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 ﴾ وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا ﴿:قال االله تعالى

ب عن الذي غا إلىالذي يرافقني بدعواته من السماء  إلى  الذي بكت العين شوقا للقياه إلى
 أسكنكهذا النجاح  إلىالذي هو سبب وصولي  إلىلكنه مازال في القلب والبال على الدوام ،الدنيا

 .رحمه االله" الطيب"الحبيب  أبياالله فسيح جنناه 

بدعواا  وأعانتنيدربي  وأنارتالتي ربتني  إلىونور البيت الذي لاينطفيء  الدافئنبع الحنان  إلى
 "خيرة"العزيزة  أمياالله في عمرها  أطالالكون ونور عيني  جوهرة في أغلى إلىالخالصة 

عبد ايد والى دلوع ،احمد ،الحاج ،علي،عبد القادر،محمد:أخواتيسندي الكبير بعد والدي  إلى
 .الصغير شمس الدين  أخيالبيت 

 إلىسندس،والكتكوتة غفران ،أولادهما احمد حسام الدينو فاطمة وزوجها بولرباح:إلى أخواتي
 يحة، نعيمة والى أختي الصغرى ورديةفت

 مصدر سعاتي ورفيق حياتي والذي سندني في عملي هذا وتحمل معي كل المتاعب خطيبي إلى
 "لحسن"

صديقاتي ورفيقات دربي عشت معهن أجمل اللحظات العمر وتقاسمت معهن أجمل الذكريات  إلى
 يةفوزية وسام:في العمل ، وصديقاتيهناء وزهرة:صديقتي المفضلتين

وكذلك بنات عمي  سهيلة مروة، ،جهيدة،نصيرة،العالية،مليكة،أحلام،رزيقة :إلى رفيقات بالإقامة
 .وهيبة ومليكة 

إلى كل من ساعدني ولو بكلمة اهدي ،إلى كل من هم في قلبي وذاكرتي ولم اذكرهم في مذكراتي
  " .بلهادي" ولقب" سكري"عملي المتواضع لهم والى كل من يحمل لقب 
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  ةمقدم

ية واجتماعية رائدة لقد شهد المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة حياة اقتصاد
وحركة تنويرية للعلوم والمعارف الإسلامية المختلفة امتد تأثيرها واشعاعتها إلى المدن والعواصم 

بنة كان لها تأثير مدينة طُ ومما لاشك فيه إن،الإسلامية الكبرى في المغرب والمشرق الإسلامي
ية القرن الخامس هجري على المغرب الأوسط منذ القرن الأول هجري إلى اسياسي وحضاري 

 ،تعشت فيه اقتصاديا وازدهرت فكرياالذي تطورت فيه من مختلف الجوانب فنمت عمرانيا وان
وأيضا اكتسب اتمع بمختلف فئاته تحضرا وانفتاحا مما ساعد على البناء الاقتصادي للمدينة 

لبداوة إلى طور ورقيا حضريا أخرجها من طور ا ةبمفهومه الواسع واكسب اتمع ثقافة واسع
مما يكفي لمعرفة عوامل هذا  ،الحضارة لكن دورها في ذلك لم يظهر في الكتابات التاريخية بوضوح

لذا فالضرورة  ،ولعبت دورا هامافي أحداث المغرب الأوسط  بنة صنعت فصولاًالتطور فمدينة طُ
لنا عن الظواهر الخفية تقتضي بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأا الوحيدة التي تكشف 

فمعرفة هذه الأوضاع هي من أهم الدراسات التي تمكننا من  ،للمدينة التي بقيت في طي النسيان
كما أن الحياة الاجتماعية هي ،تفسير الكثير من الأحداث التاريخية التي مرت ا المدينة وعايشتها

ولى للتاريخ تبني الشعوب ويتشكل الأساس في بناء أي دولة بدراسة اتمع الذي هو المادة الأ
  .العمران ويزدهر الاقتصاد 

ومن أهم الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو الرغبة في إبراز الجوانب الاقتصادية 
كما أردنا أن نكون السابقين في التطرق لهذا الموضوع بدراسة هذه ،ةوالاجتماعية لمدينة طبن

إضافة إلى معرفة مكانة ،ة قبلية ومعمقة وان المنطقة في طي النسيانالجوانب التي لم تكن لها دراس
بنة في تاريخ المغرب الأوسط وإبراز الصورة الحقيقية لهذه المدينة التي لعبت دورا بارزا مدينة طُ

  .اقتصاديا واجتماعيا وأيضا سياسيا في تاريخ شمال إفريقيا 

بنة إبراز ملامح حياا مدى استطاعت مدينة طُ إلى أي:كانت على النحو التالي فإشكالية موضوعنا
  الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المغرب الأوسط ؟
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  بنة؟الاقتصادية بطُ الحياة هي عناصر اتمع الطبني ودورها في تنشيط ماو

  على الحياة الاجتماعية؟ الداخلية والخارجيةتمثلت المؤثرات  وفيما   

و ما هو دور النشاط التجاري والزراعي  دية بمدينة طبنة ؟وبماذا تميزت الأوضاع الاقتصا
  وكيف كانت الحياة الثقافية ا؟ في بناء اقتصاد طبنة؟

وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي التاريخي الذي يعتمد على الوصف والتحليل 
أما التحليل ،اديبحيث كان الوصف متعلقا بطبيعة الحياة الاجتماعية ووصف مظاهر الرخاء الاقتص

فكان في بعض المواضع المتعلقة بعناصر اتمع وأثارها على الحياة الاقتصادية وتطورها وأيضا ذكر 
ولتوضيح قسمنا هذه الدراسة إلى ،أنواع المعارف وتأثيرها كذلك أنواع العلوم في الحياة الثقافية

  :من الملاحق وتناولنها تباعا مقدمة ومدخل والى ثلاثة فصول مقسما إلى مباحث وخاتمة ومجموعة

المصادر من خلال فتطرقنا في المدخل إلى أصل تسمية مدينة طبنة وتحديد مجالها الجغرافي 
الجغرافية وذكر مدينة طبنة من قبل الفتح الإسلامي ثم خلال الفترة الرومانية والبيزنطية ومدى 

  .أهميتها في ذلك الوقت وصولا إلى العهد الإسلامي

الأول المعنون بالأوضاع الاجتماعية لمدينة طبنة الذي يتضمن ثلاث مباحث  وفي الفصل
والمبحث الثاني  فالمبحث الأول تحدثنا فيه عن فئات اتمع الطبني والتنظيم القبلي الموجود ا،

تطرقنا إلى عناصر اتمع الطبني التي كانت  من مختلف الأجناس وكانت متداخلة فيما بينها آما 
الثالث فذكرنا مظاهر الاجتماعية التي تعددت فتضمنت عادات وتقاليد اتمع الطبني  المبحث

  .وسلوكهم الاجتماعي الذي يتعاملون به إضافة إلى لباسهم وطعامهم 

أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة الأوضاع الاقتصادية لمدينة طبنة الذي يندرج تحته أربع 
ث فيه عن اال  الاقتصادي وذلك بذكر حدود مجالها وأهمية فالمبحث الأول  نتحد ،مباحث

والمبحث الثاني عن الصناعة التي كانت عنصر هام في تفعيل الاقتصاد بذكر ابرز  ،المدينة الاقتصادية
أما المبحث الثالث قد اشرنا إلى الجانب الزراعي بالإشارة  ،الصناعات والمهن التي امتهنها أهل طبنة
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روعات المنتجة بالمنطقة  وطرق الزراعية المعتمدة آنذاك وكذلك تربية الحيوانات، إلى ابرز المز
والمبحث الرابع تحدثنا عن التجارة واهم السلع المتواجدة ا ودور الأسواق في إنعاش الجانب 
الاقتصادي وابرز الطرق التجارية التي كانت تجعلها جسر عبور للمدن الداخلية والخارجية 

  .التجارة الخارجية أي علاقاا التجارية بكبريات  المدن ثم عن ،كذلك

وفي الأخير خاتمة كانت عبارة عن نتائج لما تم التطرق إليه في عملنا هذا ثم بملاحق قصد 
  .إثراء عملنا وتدعيمه

  :واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

   :المصادر الجغرافية

كتاب صورة الأرض الذي كان  - م990 -ه368ت  –النصيبي ابن حوقل أبو القاسم بن حوقل  -
ذو أهمية كبيرة فساعدنا على معرفة اال الجغرافي ووصفه لطرق التجارية وابرز السلع والبضائع 

  .ا 

القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس  -م1166/ه 560ت  –الإدريسي  الشريف محمد بن عبد االله  -
الذي لأغنى عنها في معرفة الحدود الجغرافية لعاصمة ،ختراق الأفاقمأخوذ من نزهة المشتاق في ا

إقليم الزاب والمسافة بينها وبين المدن ااورة لها إضافة إلى أهم المزروعات وذكر بعض أنشطة 
  .سكاا والحرف الممتهنة 

 كتاب البلدان -م897/ه284ت  –اليعقوبي احمد بن لبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  -
الذي استفدنا منه في تحديد المسافات بين البلدان ومعرفة العديد من الجوانب الاقتصادية والجغرافية 

  .كذلك 
المغرب في ذكر بلاد افريقية  -م1094/ه487ت –البكري أبو عبد االله البكري الأندلسي  -

ب عامة وذكر والمغرب وهو جزء من كتابه الكبير المسالك والممالك الذي ساعدنا في وصفه للمغر
  . طبنة خاصة جغرافيا 



  

 د 

  :المصادر التاريخية-
كتاب العبر وديوان المبتدأ  -م1406/ه808ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة  -

والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر الذي هو من أهم المصادر 
  .ط الذي ساعدنا في تحديد مواطن البربر في طبنة في تاريخ البربر في العصر الوسي

البيان المغرب في أخبار المغرب  -م14/ه8ت ق –ابن عذارى، أبو عبد االله محمد المراكشي 
  .غلبي ومكانتها الهامة يخي المتعلق بطبنة خلال العهد الأوالأندلس الذي أفادنا في الجانب التار

  :يلة نوعا ماأما عن المراجع التي أفادنا حيث كانت قل
موسوعة المدن الجزائرية مدن الشرق الذي أفادنا في معرفة اال الزراعي لمدينة طبنة  :مختار حساني

  .والنشاط التجاري ا 
دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس :موسى لقبال

  .ية بمنطقة طبنة م الذي أفادنا في توزع القبائل البربر11الهجري 
 ،أما عن الصعوبات التي واجهتنا فعملنا فوالها قلة المادة العلمية وشحها المتعلقة بمدينة طبنة

وكذلك عدم وجود دراسات قبلية الخاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية كذلك ذكر المؤرخين 
  .معلومات قليلة عن جوانب المدينة 
  .ا فهو من االله وإذا أخطانا في من زلات أنفسناوفي الأخير فان وفقنا في عملنا هذ
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  :التسمية أصل

قد مثلت المدينة و ،)Thubanae(بنة في العصور الوسطى باسم توبوني عرفت مدينة طُ
  .اني ميلاديمطلع القرن الث إلىحينئذ منشاة عسكرية رومانية يعود بنائها 

في . Pline l’ancien الأكبرورد اسم المدينة لأول مرة في مرة في النصوص القديمة عند بليتوس  
 oppidumولفظه )  Tuben oppidum(، تحت اسم )histoire naturelle (مؤلفه التاريخي 

 Tubenلمدينة، وتعني عموما اعلى المواقع العمرانية المحصنة واللاتينية هي صفة غالبا ما كانت تطلق 
  .Thubanae(1(المدينة الرومانية  الأرجحهي على 

مختلفة نذكر من  أشكالالمصادر المكتوبة تحت و كما وردت تسمية توبوني في النقوش
 التسمية الرائجة في مصادر أن، غير Tubonis, Thubunas, Tubanensis, Tubiniensis2: بينها

 ).Tubanae( أو)Thubanae(مراجع الفترة القديمة هي و

بنة العربية طُ إلىانه تم تحويل التسمية المدينة  حمن المرجو و قد وردت بصيغة المؤنث،
 إنعموما رغم هذه الاختلافات الواردة في شكل التسمية المدينة اتفقت المصادر القديمة على 

 أنيذكر  بطليموسالجغرافي اليوناني  أنمجال بلاد نوميديا غير  إلىتوبوني هي مدينة رومانية تنتمي 
هنا يتعلق بمدينة  الأمر أن، ربما Mauritanie Césarienneمدينة توبوني تقع بموريتانيا القيصرية 

تكون هي نفسها  أنتحمل نفس التسمية تقع ذا اال لبلاد نوميديا، من المستبعد  أخرى
يدل على وجود  هذا ماو .كلم جنوب مدينة بريكة حاليا 4على بعد  ألانالموجودة بقاياها 

 3.مدينتين تحملان اسما واحدا

على هذه التسمية طيلة الفترة الممتدة من الاحتلال   .Tubanaeحافظت مدينة توبوني
انه حصل تحول جزئي للاسم القديم من  إلا. تاريخ خروج البيزنطيين من بلاد المغرب إلىالروماني 

                                                            
  .2010/2011مذكرة ليسانس،جامعة باتنة ،قسم التاريخ،. حسناء منصر، طبنة عبر العصور  - 1

2 -  Atlas archéologiques de l’Algérie, texte, 3eme , Edition, Alger 1997,feuille ,n 10. 
  .21،ص 1990، دار الكتب العلمية ، بيروت، فريد عبد العزيز: ، تح4ج. ياقوت الحموي،معجم البلدان  - 3
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ة من التسمية اللاتينية اثر الفتح العربي الصوتي بالمقارنو الحفاظ دائما على التقارب الالسني
على و تموضعت في نفس اال أاكما . ، فطبنة هي الاسم المعرب للاسم اللاتيني القديمالإسلامي
" طبنة هي  أن إلىوقد ذكر ياقوت العمري في معجمه . الإسلاميةتم بناء المدينة العربية  أنقاضها
. طبنة أوجمعها طبن و هي خطة يخطوا مستديرة،و .للأعرابمثلها في العربية الطبنة لعبة و عجمية

  1.مما يلي المعرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير ،إفريقيابلدة في طرف 

طبن، و طلين لهو الفطنة، طبن الشيء :الطبن بالتحريك :طبن :يذكرها ابن المنظور فيقول أيضاو
 والطبنة ،فطين له: طبونةو طبانيةو طبانةو بنرحل طو طبونةو طبانيةو طبانةو بالفتح يطبم طبنا

  2".طبنة في العربية لفظ لعبة يلهو ا الصبيانو طبن: للطنبوريقال و الطنبورحموت 

  :اال الجغرافي لمدينة طبنة

منطقة الحضنة،  إلىهي تنتمي و كلم جنوب شرق مدينة بريكة 4تقع مدينة طبنة على بعد 
لكن هذا الامتداد   3جنوبا وادي بيطامو الشمال وادي بريكةم، يحدها من  460على ارتفاع  

  .تعاقب الحضارات على مدى تاريخ المدينة و توالي إلىهذا راجع و الجغرافي لم يتميز بالنبات الدائم

كانت الجهات الشرقية من بلاد الجزائر تسمى في الفترة القديمة بمقاطعة نوميديا حيث تقع 
 الإسلاميانه اثر الفتح العربي  إلا. شط الحضنةو بين جبال الاوراس) طبنة( مدينة توبوني الرومانية 

على هذا الجبل تسمية  أطلق إذلهذه الجهة ظهر مصطلح جديد ذو جذور مشرقية عوض التسمية 
المؤرخين في و الجغرافيين أن إلا. قد شمل بداية نوميديا ثم ضم كامل المقاطعة القديمةو بلاد الزاب 

بعض مدن  إلىاليعقوبي  أشار. المدن التابعة لهو الإقليمقد اختلفوا في ضبط حدود  العهد الوسيط
من و أيضاو طبنة،و اوربة،و باغاية، تيجس، ميلة، بلزمة، نقاوس، سطيف، مقرة، :هيو الزاب 

                                                            
  .21، ص 4ياقوت الحموي، المصدر السابق،ج - 1
  .264، دار صادر، بيروت، ص 1ط. ابن المنظور، لسان العرب - 2
  76ص 01رقم  الملحقانظر  - 3
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ا و هي التي يترلها الولاةو مدينة الزاب العظمى طبنةو بلاد الزاب عشر مداخل إلىالقيروان 
  .1العجمو الأفارقةو الجندو عربالمو أخلاط

 إقليمهي وان و من المسيلة مرحلتان،و بلاد الزاب بينهما أعظمويذكرها الحميري طبنة 
الصحراء في مجال البلاد الجديد من عمل افريقية  أطرافالزاب بقع على طريق بلاد الجريد على 

  .2كثرة نخيلهاو حر هوائها مثلها في

هي مدينة كبيرة بسورها من بناء و مدينة طبنة إلىنقاوس  يسير منو: البكري فيذكر أما
 هم كسيلةهرب ملكو ألفاهي من افتتحها موسى ابن نصير فبلغ عشرين و الدوائيق أبوالمنصور 

  3.سجلماسة مدينة اكبر منها إلىليس من القيروان سورها مبني بالطوب، وو

 من مسيلة الى طبنة مرحلتانو ...طبنة سبعة مراحلو بين بجاية و " الإدريسيويذكرها  
 الشعيرو الحنطةو القطنو الزرعو البساتينو هي مدينة حسنة كثيرة المياهو طبنة مدينة الزابو
بين و طبنة مرحلة إلىمن مقرة و ،وأموالا صنائع وتجارات و أخلاط أهلهاو عليها سور ترابو

دار  إلىمن طبنة شرقا و احلمر أربعباغاية  إلىكذلك من طبنة و مدينة بجاية ست مراحلو طبنة
  4.مدينة نقاوس مرحلتان إلىمن طبنة ملول مرحلة كبيرة و

 أكثرو الورعو الأهلو البساتينو طبنة مدينة عظيمة كثيرة المياه"  أن  الفداء أبوويرى 
  5."القطن غلام أكثرو زرعهم صيفي

كانت عظيمة كبيرة و ةمدينة طبنة مدينة قديم إلىمنها و: وكذلك يذكرها ابن حوقل فيقول
 قبيلتان عرب أهلهاو لها سور من طابية مرحلةو الشعيرو الحنطةو القطنالبساتين والزروع و

                                                            
، ص 2002بيروت،  ، دار الكتب العلمية،1:محمد أمين ضناوي،ط: تح. كتاب البلدان أحمد بن ابي يعقوب، اليعقوبي، - 1

  .351-350ص 
  .281ص -1975. إحسان عباس، مؤسسة خاسر للثقافة: تح. الحميري محمد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار - 2
  .712، ص 1992، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 2ج. البكري أبو عبيد االله، المسالك و الممالك - 3
  . 91-90، ص ص 1968ليدن، . د االله، نزهة المشتاق في اختراق الأفاقالإدريسي الشريف محمد بن عب - 4
  .139، ص 1840باريس، . أبو الفداء عماد الدين  إسماعيل محمد بن عمر،تقويم البلدان - 5
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بسكرة  إلىمن طبنة و ...جميع الحبوب فيهاو يزرعون الكتابو السقي غلام أكثرو رفجانةو
كان و تلالو بلاد الفضة حيث كانت طبنة ما بين الزابو :"ابن خلدون فيقول ، أما1مرحلتان

العليل من الغلطة في التصرف، ينطقون الشجاعة ونصر الضعيف وو نة معروفون بالشهامةسكان طب
  .2"العين قاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .85منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص . ابن حوقل، صورة الأرض - 1
. أ او الخبر في أيام العرب و العجم و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرعبد الرحمان ابن خلدون،العبر و ديوان المبتد - 2

  .200، ص 6، م 1959دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
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  :الإسلاميطبنة قبل الفتح 

 :طبنة ما قبل التاريخ- 1

لم تتم و .لم تنل منطقة طبنة حظها من الدراسة العلمية التي تكتشف عن ماضيها السحيق
قطع و ذلك على الرغم من المظاهر التي تبدو في المنطقة من كثرة الحلزونو متنوعةفيها حفريات 
لى إو. نشأة صناعة حجرية قديمة إلىالتي تشير فيما  يبدو ) المصقولة( غير المهذبة و الحجارة المهذبة

  .القريبةو حيوانية في هذه المنطقة في عصر ما قبل التاريخ بفترتيه البعيدةو حياة بشرية

ما و، كشفت حفريات علمية من نماذج قديمة جدا لإنسان قديم في منطقة شلغوم العيد وقد
كشف عن نماذج لحضارات ما قبل التاريخ في منطقة طبنة فإا تؤكد جهلنا يدام الفأس لم ينشط ل

 كذلك العصر الفينيقي القرطاجي الذي يعتبر. الإنسانيةبحياة المنطقة في هذه الفترة الطويلة من عمر 
 لا يفيدنا بأية معلومات عن هذه المنطقة الأخربداية لعصر التاريخ في شمال افريقية كلها فانه هو 

 ونالفينيقي حيث لا يهتم الفينيقي الاستيطان أوالسبب يبدو في طبيعة الهجرة الفينيقية و
 إلاها ما جاورو باستثناء تونس عنايتهمالدواخل فلم تنل من  إماالقرطاجيون، بغير السواحل، و

  .1قليلا

 :البيزنطيةو طبنة في الفترة الرومانية - 2

 الأولاستولى الرومان في القرن  بعدما إلا ،التاريخ المعروف إطارمنطقة طبنة  إذالم تدخل 
 لسهول العليا القسنطينيةتمثل او" نوميديا" علىو )تونس(افريقية القرطاجية  الميلادي على ولاية

  .الأوسطالتلي  الأطلسمنطقة  التي تمثل" موريطانيا"على و

                                                            
  .86 85، ص ص60/61الأصالة، ع. لقبال موسى، طبنة مدينة الزاب و الاوراس في العصور الوسطى  - 1
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سلسلة تحصينام الدفاعية ضد و لغرض استراتيجي طرقهم الحربيةو لأول مرةأنشئوا و
  .1)الليمس(سكان 

جبال و وراسجبال الأو ر شمال جبال النمامشةتم )م1القرن (في هذه الفترة  كانتو 
  .انوغةجبال وو الحضنة

هادريان، و الرومانيين تراجان الإمبراطوريينهد في عو م2و في الفترة التالية أي في القرن 
تتوغل قليلا في و السابقة الذكر، بلبال تقدمت خطوط الليمس نحو السفوح الجنوبية لهذه الج

 الأحداثحسب و ،التدريجي فيما تلا ذلك من العصورهكذا فقد استمرت في تقدمها الدواخل و
 أهدافهم لأهمالتجديد خدمة و قرون بالإصلاح الرومان على مدى فترة ثلاثة الأباطرةقد تعهدها و

  2.الاستعمارية

جنوب ( الجريد  إقليمينطلق من  انطريقا رئيسيا كمن بين هذه الطرق الحربية نميز و
عامة للرومان  إستراتيجيةذات ميزة : فرعين احدهما إلىمنها يتفرع و يمر ببسكرة،و )تونس

أثروا بعد بالحضارة  البدو المنتقلين الذين لم يتللبيزنطيين، بحيث لا يوجد وراءهما غير عالمو
حريتهم المحلية  إطارمقاومة في وقلق و بقوا عنصر شغبذو لم يخضعوا لسيادة الرومانالرومانية، و

  .حيام التقليديةو

من حركات  أخرمن أي حصن  أكثررت ضرتطبنة ومنطقتها شر كثير و أصابلقد و
القرن  أواخرمنذ  الأحوالاختلال تعنف في عهود الفوضى و التي كانتالمستمرة  إغارمالبدو و

منطقة  أصبحتعندما ل، في عصر الوندا أيضابداية القرن الخامس الميلاديين، كما تضررت و الرابع

                                                            
سلسلة من المعسكرات لإقامة الجند  أوخندق عميق  أومعبد منظومة عسكرية متكاملة و هي عبارة عن طريق : الليمس - 1

، 1968، المطبعة الملكية، الرباط، 1ج . المحارب المكلف بحفظ الأمن و النظام، انظر ابن منصور عبد الوهاب، قبائل المغرب
  .95ص

  .86القبال موسى، المرجع السابق، ص  - 2
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هكذا ريوسي الذي كان مذهبهم الرسمي، وللمذهب الأصر المناوئة للوندال وي العنانفتجمع و
  .1بالمذهب الكاثوليكي من الآخذينانوا اغلبهم كتعج بالغضوب عليهم و أصبحت

نفوذ الوندالي من شمال عندما صفى ال إلاازدهارها حوالها وتستعيد نشاطها وأ ألم دو 
الذي عين قائدا كفؤا ) م6ق (  2جستنيان الإمبراطورالبيزنطية في عهد  الإدارةعادت افريقية و

شاط وتحركات البدو ضد الحصون تولى الحد من ن) سليمان( ن لشمال افريقية يعرف بسالمو
  .المراكز البيزنطية في المنطقةو

سورت كما و الأولىت ااهتمام البيزنطيين فجددت استحكامب زابيوحضيت طبنة و
نقاوس  أنيبدو و )زابي جستنيانة( سميت مدينة جستنيانبعد شبه خراب، و أيضاجددت الثانية 

ضى بسبب حصانتها لذلك لم تكونا محل عناية زابي في عهود الفوومقره لم ينلها ما نال طبنة و
نقاوس تؤدي مهمتها مقرة وو زابيو استمرت مدن طبنةقد و ،3)م6ق ( خاصة في هذه الفترة 

الإستراتيجية  أهدافهمو الرومان أغراضكاملة في عصر الروم البيزنطيين، مثلما كانت من قبل تخدم 
حيث كانت برابط ) الآنتازولت ( وراس الأينتهي في معسكر لامبيس في ة وباتنو يمر بالقنطرة

 يمر بحصون طبنة أنينتهي في سور الغزلان بعد وثانيها يشق منطقة الحضنة و ،ية الثالثةالفرقة الرومان
  ).قرب المسيلة: الرومانية(زابي و مقرةو

الزاب  أوإقليمهي مدن الحضنة الرئيسية قاوس ونكذلك و زابيطبنة ومقره و أنك يعني ذل
نقطة هامة لمراقبة السكان و. ا دفاعية للرومانابتدأت حياا حصون) نقاوس إلىمن المسيلة ( القديم

 إقليمسكان (لم يذعنوا بعد مثل الجيتولبيين الذين  أولئكسفوح الجبال و والأار والأودية
  .للنفوذ الروماني) جنتوليان

                                                            
  .88لقبال موسى، المرجع السابق، ص   - 1
  .16، ص 1905المطبعة العربية، الجزائر، .  احمد توفيق، كتاب الجزائرالمدني - 2

3 -Diehl(ch) : l’Afrique Byzantique, histoire de la domination byzantique en Afrique, Paris 
1896, p 216. 



  

13 

ينة نقاوس كانت مدوراس وراقب من يأتي من منخفضات جبال الأفكانت مدينة طبنة ت
تحكم بسبب موقعها في ممر مقره كانت تو منطقة الزيبان إلىتراقب ممرين يؤديان و تتحكم بدورها

  ).الآنوادي المسيلة (كانت تتحكم في ممر وادي القصب  مدينة زابيلا القريب منها، وبوادي سو

الدور المنوط ا تقوم بو تبقى أنهذه المراكز الحصينة السابقة ما كان لها  أنمن الواضح و
  1.لولا توفر ينابيع المياه في هذه المنطقة

مقره كانت تستفيد و ،وادي بريكةو تعتمد على وادين هما وادي بيطامفمدينة طبنة كانت 
سد ذا  إلىتحولت (زابي كانت تقوم حياا على مياه وادي القصب و من مياه وادي سوبلا

 العمليات العسكرية الرومانية،و حفظ حياة سكان المنطقةالمياه على قتلها في  أفادتقد و). الاسم
تربية المواشي بحيث غدت على الاستقرار للزراعة والغراسة، و ساعدت على تحقيق نوع من حياةو

فضلا عن كوا تشتمل . زراعية، منطقة رعوية والأخرىبالنسبة لمناطق نوميديا  أوراسالحضنة و
  .طرفية–على نقط دفاعية 

 :الإسلاميالعهد  طبنة في - 3

الاستراتيجي هذا بسبب موقعها و لطبنة دورا هاما من خلال فترة حكم الولاة لقد كان
  .في عصر الولاة الأحداثالزاب فشهدت العديد من  إقليمباعتبارها عاصمة و

للثوار  ملجأطبنة في الفترة الولاة كانت  أنعلى حسب ما جاء في المصادر التاريخية و
هذا ما جعلها مركز الحكم، وبعد المدينة على ب مناعة الخاصية البيزنطية لها وبهذا بسالخوارج و

 الأمويينسوء معاملة حكام  إلىفرض مبادئهم الراجع و أفكارهمخصبة لنشر  أرضاة لهم نسببال
 .الزاب إقليمالتي تمثل نقطة دفاع  أسوار إقامةقام الولاة بتحصين مدينة طبنة و للبربر، حيث

  

                                                            
  .87المرجع السابق، ص : لقبال موسى  - 1
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ل حدوث ثورات الخوارج على الخلافة  فاشتعلت الثورة في كامل بلاد المغرب وهذا ما جع
في منطقة قابس ثار عكاشة ابن نفزاوة و إقليمفانتفض البربر الخوارج في  الأندلس إلىمن طرابلس 

 124ري، فنهض والي افريقية لمواجهته في صفر سنة فهو خارجي صزاوي الزناتي وفالن أيوب
، ثم 1زاوي فلحق بمدينة طبنة من بلاد الزابفا عكاشة النعارك ازم فيهم فوقعت عدة م742/ه

جعفر المنصور سنة  أبو يالخليفة العباسفتنة كبيرة في عهد  أصبحتتصاعدت هذه الثورات حتى 
 فيما بعد الإباضيةرية ثم فالخوارج الص أيديسقوط القيروان على  إلى أدىهذا ما م، و757/ه140

بن  الأغلبو الأشعثتحت سيطرة الخوارج، فقام الخليفة بإرسال محمد بن  إفريقية أصبحتا و
  .2تمكن من دخول القيروانو سالم التميمي لمواجهة الإباضيين حتى هزمهم

تاريخ خروج ابن  إلىمقرا له  طبقةبلاد الزاب فاتخذ من  إلى بن سالم الأغلببعد توجه و
  .3ةالمائبعد  أربعينو نامثال الأولمن القيروان في شهر ربيع  الأشعث

مؤسس  الأغلببن  إبراهيمغلبي مكانة هامة خاصة في حياة لقد كان لطبنة في العهد الأ 
القيروان التي لقي  إلىيعيد الكرة و الأمورهي ملاذه حتى ينظم و الدولة فكانت تمثل له مركز القوة

  .5ثم جاءه كتاب الرشيد الذي زوره ابن العكي 4فيها واليا لمدة شهرين

  .في طبنة قد شهد عليها الجميع  الأغلبابن  إبراهيمفان القوة التي حققها 

سقوط الدولة  إلىافريقية مهد  إلىعبيد االله الشيعي  أبولكن بعد دخول الداعي الشيعي و
العنيفة تجاه الجند في بلزمة  فيذكر ابن عذارى عن  إبراهيمبإفريقية الذي استغل سياسة  الأغلبية
استطالت كتامة  إبراهيمكانوا يذلون كتامة فلما قتلهم و ي سبب سقوط الدولةهالفتنة هذه 

                                                            
  .281،ص 1993هيل زكار، دار الفكر، بيروت،س: تح. ابن خياط خليفة، تاريخ خليفة بن خياط  - 1
  .49حسناء منصر،المرجع السابق،  - 2
  .72، ص 1985حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة ، : ، تح1ج. ابن الابار ، أبو عبد االله، الحلة السيراء   - 3
  .95ابن الابار ،المصدر نفسه، ص   - 4
ليفي  بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، : ، تح 1ج.بار الأندلس و المغربابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخ   - 5

  .30-28، ص ص 1982
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يمكن الداعي بدخول مدينة ميلة  ، حيث1"الأغلببن  يوجدت السبل للقيام مع الشيعي علو
عبد  أبوالاغلبي،  الأميربلاد كتامة بقيادة  إلىم تقرر توجيه حملة 902/ه289عليها سنة  ءالاستيلاو

 2راجل من مدينة تونسرجل بين فارس و ألفاالعباس فخرج معه اثنا عشر  أبي بن الأحولاالله 
ة لمحاربة بحملة قاصدا مدينة طبن الأحولفقام ابن . ه 289ذلك في شهر ذي القعدة من سنة و

اربة لمحمدينة طبنة  إلىالعباس  أبيابن  الأحولعبد االله ابن  أبو خصصه ف 289الداعي سنة 
  3.الداعي

ة كما امتيها جيشه لكوا قريبة من بلاد كف الأحولنظم ابن  ،محطة عسكريةفكانت طبنة 
هو مقتل عبد و تحركام أوقفمواجهة الداعي حدث شيء  أرادحيث و أمنةو مدينة حصينة أا

 أبواء يادة االله الثالث الحكم فقام باستدعزس في مدينة تونس فتولى بعد ابنه العبا أبواالله الثاني 
، 4استقدمه من طبنة أنبعد  الأحولعبد االله  أخاهقتل و قتله إلىعمد طبنة وبكان  الذي الأحول

م فزاد في 904/ه291هذا ما استغله الداعي فواصل نشر جيوشه فاستولى على سطيف سنة و
روف المعد ه حسن بن احمد بن نافبيته فاتخذ لمدينة حاجماحتوسعه، فعمل زيادة االله الثالث بدعم 

نحو  أنظارهتوجيه د االله الشيعي في مواصلة طريقه وعب أبوهذا ما جعل املا عليها، وبابي المقارع ع
 ءللاستيلاقاعدة للخليفة في حملاته، فتوجها نحو طبنة مدينة محصنة و أاطبنة التي كان على علم 

ة من فشهد مقاومة كبير ،السهلو عليها بالأمر الهين ءالاستيلافلم يكن  الإقليمعليها كزا عاصمة 
 بعدقد كان قبل ذلك طرقها بعسكر و" من سنة أزيدجنود المدينة حيث استغرقت مقاومتهم 

  . 5عسكر

                                                            
  .123، ص 1، جنفسهالمصدر  - 1
  .64، ص 1970وداد القاضي، دار الثقافة، بيروت، : تح. القاضي نعمان،افتتاح الدعوة  - 2
  .133، ص1ابن عذارى،المصدر السابق، ج  - 3
  .133، ص1المصدر نفسه، ج  - 4
  .160قاضي النعمان،المصدر السابق، صال  -5
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لإسقاط حصوا فيذكر صاحب  عبد االله الشيعي بفتحها عنوة باستعمال الآلات أبوفقام  
 أبراجدبابة فنقبوا برجا من  إليهمقدموا و من كل جانب الأولياء إليهمالافتتاح فيقول فزحف 

مبنيا بالحجارة  أولياالمقاتلة فدخلوا حصنا و عليه فهرب جميع العسكر الأولياءحمل السور فسقط و
 الأغلبيةالمدينة تواصلت المقاومة الخاصية  الأولياءعلى الرغم من دخول ، و1منيعا في داخل المدينة

  2.الأمانطلب لكن انتهت مقاومتها بالاستلام و

نفوذه كما تمكن بفضل  إلىضمها و الاستيلاء على طبنةعبد االله من  أبوذا استطاع و
انتشر فعله في جميع و"ن عذارى بطبنة فدخلوا في طاعته فيذكر ا أهلسياسته من كسب ثقة 

معاملة سكان طبنة  أحسن، فقد 3دخلوا في طاعته وكاتبوه و إليه فتاقت أنفسهمنواصي افريقية 
  .الأذىلم يلحق م و

سبب هذا بهور الوضع السياسي والعسكري لمدينة طبنة وي تدعد الدخول الفاطمبلكن و
قبيلتان  أهلهاو" ...دية فيذكر بن حوقل عن هذا الاقتصا الأزماتتلك الاضطرابات الاجتماعية و

اهلك االله بعضهم  أن إلىالحسد وحدث بينهم البغي و ...غلام السقي أكثررقجانة وبعرب و
القلة الضيق والذلة والصغار والشتات و إلىالدعة عة والس االله على نعمهم فصاروا بعد أتىو

 4..."وادفي كل جبل و مطروحينمشردين في البلاد 

تدهور عدم استقرار الوضع السياسي ا والشيعة كان الصراع المذهبي بين السنة و كما
  .القرن الرابع الهجري أواخر الأوسطبالمغرب  الأوضاع

                                                            
  .160قاضي النعمان، المصدر السابق، صال-1
  .159ابن الابار، المصدر السابق، ص  -2
  .168، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-3
  .85ابن حوقل، المصدر السابق، ص-4
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اضمحلال العمران يسية في تراجع الحياة الزراعية ولرئالعوامل ا إحدىكان الغزو الهلالي و
  1.منطقة الزاب بالخصوصو الأوسطبالمغرب 

فمدينة طبنة ، مدن الزابة بقيفي تراجع الجانب الاقتصادي لها وفالصراع القبلي دور بارز 
حتى لاجتماعية واوهذا مرتبط بالأوضاع السياسية و 2ارت خرابا صبعد القرن الرابع الهجري 

  .بالإقليم أضرتالتي  الأوبئةفاف الذي سبب في حدوث ااعات وناخية كالجالم

                                                            
  .223، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-1
  .43، ص6ج ابن خلدون، المصدر السابق،-2
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  الفئات المعمرة لمدينة طبنة: المبحث الأول

عرفت مدينة طبنة منذ تأسيسها على يد عمرو بن حفص حراكا اجتماعيا أسهمت فيه 
لفتوحات الإسلامية على الرغم من أن بدايتها كانت عبارة عن معسكر تنطلق منها أسر الجيوش ا

قد شارك المسلمين في شر التعاليم الإسلامية السامية ونملات لتوطيد السيادة الإسلامية والح
ربوا مع الجند العربي، حاوأسرهم الذين اعتنقوا الإسلام ومدينتهم منذ بداية بنائها الجند البربري 

لك أن عاشت أسر بربرية في طبنة واختلطت بأهاليها، وكان هناك مصاهرة من أثر ذ كانو
   1مشاركة بينهم في الحياة الاجتماعية مثل ما حدث في المدن الإسلامية كالقيروانوتعامل و

فرص  طرائق حيام، مما يسر عليهمون الأقدر في فهم طبائع السكان ولقد كان المسلم
أساليب ا كان التشابه في أنماط الحياة وهذا يعود إلى الدين الإسلامي، كمهم، والتفاهم ثم التأثير في

تبنى باعتناق الدين الإسلامي وكان أبلغ ذلك إقناعهم البربر قد سهل عملية التواصل وو بين العرب
  .اللغة العربية

ون الزاب من زناته فالغالب عليهم أم قوم رحالة ينتقلولما كان معظم سكان الأوراس و
   2.هموسايركوب الخيل والسكن بالخيام، ثم قلدوا العرب وو من مكان لآخر، ألفوا الرحلتين

بربر الزاب خاصة يقوم على القبيلة التي تعد ظام الاجتماعي عند البربر عامة وكما كان الن
إحدى أهم دعامات اتمع البربري التقليدي على النحو الذي كان عليه العرب كذلك، إذ كان 

مدلولها، فعلى العكس من ذلك وبنصوص تمكننا من تحديد القبيلة تراث البربري القليل لا يمدنا ال
المحورية صحبت مختلف  للعرب فمن المعروف أن لهم تراثا قبليا غنيا، باعتبار أن الوحدة الاجتماعية

                                                            
، 1987عبد االله أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناني، بيروت، :تح . ابن عبد الحكم عبد الرحمن ، فتوح إفريقية و الأندلس-1

   .301ص
   .3، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج -2
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فرد حتى الآن في كثير من المناطق، وقد أ تميزت بحضور فاعل، يستمرالعرب ومراحل تاريخ 
  1.محاورمؤلفات وأبواب و) القبيلة(صطلح الدارسون لماللغويين و

القبيلة من ولد إسماعيل : قال الزجاج، القبيلة من أناس بنو أب واحد"رب ففي لسان الع
القبيلة من ولد بينهما و عليه السلام كالبسط من ولد إسحاق عليه السلام، سموا بذلك ليفرق

  ".يقال لكل جمع من شيء واحد قبيلو  2عة من واحد قبيلةإسماعيل الجماعة، يقال لكل جما

من قوم  القبيل الجماعة تكون من ثلاثة فصاعدا: "قول الرازي في كتابه مختار الصحاحيو
  ".هم بنو أب واحد والقبيلة واحدة، قبائل العرب و العرب شتى مثل الروم والزنج و

عشائر، قال ابن وبطون وأفخاذ وسموا اتمع إلى شعوب وقبائل كما نرى بأن العرب ق
أن بعضها و ها،تناظرا قيل للقبيلة قبيلة لتقابلها وإنمالشعوب العجم والقبائل العرب و: "3عبد ربه
قيل لها ا بطون لأا دون القبائل، وقيل لهقيل لها عمائر من الاعتمار والاجتماع، وو بعضا يكافئ
  ".لرجل خاصةهي رهط الأا دون البطون، ثم العشيرة و أفخاذ

  . قد وردت هذه المصطلحات في القرآن الكريمو

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  ﴿: قال االله تعالىالقبيلة، فيما يخص الشعب و
  .4﴾ م إِنَّ اللَّه عليم خبِيروجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُ

  

                                                            
، 2002ة، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربي1:ط. محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي -1

   .53ص
   .520، ص1986دار الكتب العالمية، بيروت، . الرازي محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح-2
   .272، ص2004محمد عبد القادر شاهين، المكتبة العصرية، بيروت، : تح ،3ج ،ابن عبد ربه أحمد بن محمد، العقد الفريد -3
   .13الحجرات، الآية  -4
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قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم  ﴿:قال تعالىفيما يخص العشيرة، 
با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو  نم كُمإِلَي

 مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّهينق1"﴾الْفَاس.  

ذْتموه وراءَكُم قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللَّه واتخ ﴿:قال تعالى: فيما يخص الرهطو
   .2﴾ظهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محيطٌ 

  .3﴾وفَصيلَته الَّتي تؤوِيه  ﴿:قال االله تعالى: أما فيما يخص الفصيلة

  :فئات اتمع الطبني

 في مع اية القرن الثاني للهجرة الثامن للميلاد انصهر اتمع البربري مع اتمع العربي
ر ما حدث في شكلوا خليطا بشريا تشكل منه سكان حاضرة طبنة على غراو المدينة الإسلامية

كانت ميزة التشابه أو وان التي مثلت عاصمة الولاية، وفي إفريقية كالقيرالحواضر الإسلامية و
التقليد أو الاشتراك في المميزات الاجتماعية بين المدينتين واضحة بأكثر خصوصية عن بعض 

 ذلك فإن الحواضر قد اشتركت في كثير من المميزات تكونو الحواضر الإسلامية كتيهرت الرستمية
  .تختلف نوعا ما في حالة اختلاف المذهب الدينيأكثر دقة في حالة وحدة المذهب و

قد انقسم هذا الخليط من السكان حسب الأعمال التي يقومون ا في اتمع الطبني فئات و
  :هاعديدة نذكر أهم

  

  

                                                            
   .24توبة، الآية ال -1
   .92هود، الآية  -2
   .13المعارج، الآية  -3
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  :فئة الحكام

كذلك أنصار النظام الحاكم، المتمثل في عهد الأسرة و تتكون من الحرس الخاص بالأمراء
التي يبدوا أم أعضاء مجلس الجماعة التي ينتمي إليها، كما هو الحال بالنسبة  1فئة الوجوه. الأغلبية

هي ذات علاقة و له،حاترمير فتعطي الهيبة لشخصه في حله وللحاشية التي تظل مصاحبته للأ
  2محل ثقتهبالسلطان و

ضح ثراؤها إبان ولاية الاقطاعات إذ اتهذه الفئة في حيازا للأراضي و فقد اشتركت
انوا من الأرزاق سواء كسكر من خلال حصولهم على العطاء وهو الحال بالنسبة لقادة العالمهالبة و

ث كانوا يترلون في دار ل عمالام، حيكان عمال الأقاليم متميزين داخالمهالبة أو الخراسان، و
به من سلطة ونفوذ داخل نظام ضياع، بفضل ما كانوا يتمتعون الإمارة ويملكون الاقطاعات و

مال، بالامتيازات الممنوحة للعالإقليم حيث يشتمل على عدد كبير من الأقارب والخاصة ويتمتعون 
    3.جارالاقتراض من التندما رفض خاصته قدموا له الأموال عفأقارب إبراهيم بن الأغلب و

  4.و كذا تجار الزاب الذين حازوا الثروات من خلال ممارستهم التجارة

 

  

                                                            
مستقلة عن غيرها و لاشك أن مدلولها كان واضحا في ذهنه فهي ليست فئة الرؤساء و لا فئة المشايخ أا ذكر ابن الصغير،  -1

أخبار : ابن الصغير" التجار وجوه"و " وجوه أهل المدينة"و " وجوه أهل البلد"و " وجوه العجم"و " وجوه الإباضية" نذكر
  357، ص1986، دار العرب الإسلامية، بيروت، 1محمد ناصر و إبراهيم بخار، ط: ، تح1ج.الأئمة الرستميين 

جودت عبد الكريم يوسف، الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين  -2
  .274، ص1992ات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوع). م9-10(
  .85دار الكتاب اللبناني، بيروت، د ت، ص. أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم، طبقات علماء إفريقية -3
، دار الغرب 1:عبد االله العلي الزيدان و عز الدين عمر موسى، ط: تح. و إسحاق القيرواني، تاريخ إفريقية و المغرببأ -4

   211.4، ص1990الإسلامي، بيروت، 
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  :فئة العلماء

عصرها  ديني، فقد أنجبت المدينة فيطبنة مركز إشعاع ثقافي و تخلال العصر الوسيط مثل
موقة بعد ظهور الشيعة رقد احتلت هذه الفئة مكانة مالذهبي أعلاما في الفقه والأدب واللغة، و

انتقال عائلات بأكملها من بلدها إلى الأندلس أو بإفريقيا واضطهادهم وتشريدهم لعلماء المالكية و
الأندلس كأسرة أبو مضر طبنة ينتمون إلى عائلات من مصر وإلى مصر، فبهذا فإن أغلب علماء 

رة محمد القاسم بن علي الطبني أسفي حاضرة قرطبة و 1زيادة االله بن علي بن حسين التميمي الطبني
ية كبيرة اشتهرت برواية الحديث والأدب والشعر قرطبة أسر طبنوقد سكن الأندلس و 2في مصر،

  .الطبو

  :الفئة الوسطى

ن بتصنيع كثير من هذه التجارات الحرفيون الذين يقوموو كالنحاسينتظم عدة شرائح 
المختلفة، كما تضم هذه  المنتوجاتبيع صغار التجار في الأسواق من أصحاب الحوانيت التي تو

 الفئة إضافة إلى 3.أيضا بعض المشتغلين بالطباصة الذين عملوا بتجارة الزيوت وأهل الذمة خ
  4.الشعراء الذين كانوا يكتسبون من الشعر أموالا لاسيما في بلاط المهالبةالمثقفة من رجال الدين و

  :الفئة العامة

أو الجنود الذين كانوا يقبلون على الجندية عند استدعاء  تتكون من المتطوعين المحترفين
يشكلون أعداد كبيرة من انوا مرتبطون بالطبقة الحاكمة، وكلأمير لهم للقيام بمهمة حربية، وا

  .سكان المدينة كما أن أرزاقهم كانت تتعرض للزيادة أو النقصان أحيانا

                                                            
   .304، ص1989إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ، تح1ج.ابن بشكوال، الصلة -1
   .99موسى لقبال، المرجع السابق، ص -2
   .168ابن بشكوال، المصدر السابق، ص -3
   .226، ص1984، القاهرة، 2:ط. الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين -4
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عمال عدنية والمنها الخشبية والصناعات البدوية ممن أصحاب الحرف الذين يعملون في و
الأجراء الذين ، و1الفلاحين الذين يعملون في المزارع الخاصةالبناء والجلود والرعاة والحطابين و

 2.يعملون في موسم الحصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
كر، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية و زهادهم و نساكهم و سير من أخبارهم و فضائلهم المالكي أبو ب -1

  .223، ص1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1:بشير البكوش، ط: تح. و أوصافهم
   .استمرت هذه المهنة إلى وقت متأخر في المغرب الأوسط -2
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  :عناصر اتمع الطبني: المبحث الثاني

رجة كبيرة من العمران ة فبلغت دالقديم نيوبدينة تولقد قامت طبنة الإسلامية على أنقاض م
الازدهار خاصة في العهد الروماني وصولا إلى الحقبة الوسيطة خلال القرن السادس هجري، و

  .1فيصفها الإدريسي بالمدينة الحسنة

البيزنطية اتساع اال الحضري نتيجة ظهور الأرباض خارج أسوار الحامية  إلى لإضافةبا
البشرية التي سكنت  صدد التعرف على مختلف اموعاتهذا ما يجعلنا في خلال الفترة الوسيطة و

  .الجغرافيين العربعميرها وذلك من خلال المؤرخين وساهمت في تمدينة طبنة و

يمكن أن نميز منها خمسة  بذلكة أخلاط بشرية مختلفة في الجنس واللغة، وسكنت طبن
الإدريسي بقوله أن طبنة  هو ما عبر عنه، الفرس والعرب وهي الأفارقة، الروم، البربرعناصر و

مقابلة " جم البلدبع"الروم ما سمي في المصادر العربية و ألف كل من الأفارقة 2"أهلها أخلاط"
بالنسبة للعرب ا أغلبية السكان، وهم من العجم الفرس، أما البربر فقد مثلوو" عجم خرسان"ب

  .كان أكثريتهم من أعقاب العرب الفاتحين، الذين استوطنوا طبنة

  :بربرال

لقد اختلفت التفسيرات حول  الذين شكلوا غالبية اتمع، ويعرفون بالسكان الأصليين
أصولهم العرقية من قبل المؤرخين مع اختلاف الانتماء الجغرافي لهؤلاء البربر سواء من فلسطين أو 

  3بلاد اليمن أو حتى مصر

لحميريين على أا نفس قد اختلفت تفسيرات المستشرقين فهناك من يرى قرابة البربر باو
كما نجد بأن البربر ينحدر من منطقة الشرق الأوسط، لكن أخطر هذه . القرابة مع القرطاجيين

   :التفسيرات هي
                                                            

   .263الإدريسي، المصدر السابق، ص -1
   .263المصدر نفسه، ص -2
  .25سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ص -3
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  1.محاولة ربط سكان شمال إفريقية بصفة عامة بسكان أوروبا الذين جاؤوا مع الرومان أو الوندال

ينطوي يظهر منذ بدء عصر التاريخ وشامل نرى أن اسم البربر يعتبر أقدم اسم ذي مداول 
 2الجبال ذوي البشرة البيضاء أو الزنجية،سكان الصحراء أو من أهل التلال والسهول وتحته سائر 

  .بحيث لا تشابه كلمة البربر في مدلولها الشامل

إنما ي أو سامي أو خليط من الاثنين، ويختلف المؤرخون حول أصل البربر إن كان حام
يرجع المؤرخون العرب أصل البربر إلى الأصل العربي السامي من و. أو الأوروبيينكانوا من العرب 

بطونم القبلية وانقسموا إلى قبائل والجد قيس عيلان حيث عاشوا حيا.  

وج أن البربر من ولد إبراهيم عليه السلام، بعد ما تز 3ابن الأثيري ويذكر كل من الطبر
  .أنجبت يفششاننية، وامرأة تسمى قطورا ابنة يقطن وهي كنعا

  القبائل البربرية في طبنة

أم  5برافس فهي مسألة غامضة، فيرى ابن خلدونو إلى بتر 4فيما يخص تقسيم البربر
البتر رحل والبرانس مستقرون،  أي أن) البيوت(سكان المدر و) الخيام(وبر ينقسمون إلى سكان ال

اء الإنتجاعات ومعظم البرانس كانوا أهل زراعة ل بدوية ترتحل ورمعنى ذلك أن غالبية البتر القبائو
    .استقرارو

البداوة متبادلة في لبتر لم يكن مطلقا لأن الحضارة وانرى أن خط التقسيم بين البرانس و
  .انشغلت بعض قبائل البتر بالزراعةخترقت بعض قبائل البرانس الرعي وكل منها حيث ا

                                                            
  48، ص 1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، . لقبال موسى،دور كتامة في الخلافة الفاطمية -1
   .48المرجع نفسه، ص -2
 أبي، و ابن الأثير ابو الحسن بن 185، ص1987، دار الكتب العالمية، بيروت، 1، ط1ج.الطبري، تاريخ الأمم و الملوك -3

  .70، دار الكتاب العربي،بيروت،  ص6:،ط1ج. الكامل في التاريخ. المكارم الشيباني
  .77ص 02الملحق رقم  - 4
   .89، ص6ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج -5
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اتين القبيلتين تتفرع إلى بطون كل من هس قبلي واعي للبربر يقوم على أساكان التنظيم الاجتم
ة ومصمودة وعجيسة تامكأوربة وصناهجة و: هم كالتاليأفخاذ، فالبرانس تضم عدة قبائل و
أما قبيلة البتر هي الأخرى تتفرع إلى عدة . 1كسورةهإضافة إلى لمطة وجزولة و. داجةأزغة ويأورو
  2وابنو لريسة، وضهي أداسة، نفوسة، بائل صغيرة وق

  :نفزاوة
هذه الأخيرة والتي نزلت  3بأسانذكر منها ورفجومة الأكثر قوة و تفرعت إلى عدة بطون

استقرت ا لفترة من الزمن فقد أعلنوا الثورة بعد وفاة عمر بن حفص، لكن يزيد بن حاتم طبنة و
قبائل  محل مكاطاع القضاء على ثورم في طبنة واست) م786-م771/ه170- ه154(والي إفريقية 

  .4برقجانةقل أا من عرب وبربر وأخرى على حد قول ابن حو
  :عجيسة

ومن  5قد تجاوزت حدود قبيلة صنهاجة الشمالهذه القبيلة في المغرب الأوسط و انتشرت
لقد كان لها دورا في الأحداث مراكزهم نواحي دلس وجبال الحضنة الشرقية وناحية القلعة و

، وتوجد لعجيسة بقايا قليلة في المغرب الأوسط ومن أهمها 6ميينالسياسية التي قررت مصير الفاط
 .قبيلة تحمل نفس الاسم القديم جنوب غربي بجاية

 
 
 

                                                            
   .495ابن حزم، المصدر السابق، ص -1
   682، ص 2002لعربي المرصود إلى الفدوس المفقود، دار النهضة العربية، بيروت،شبارو عصام محمد، الأندلس من الفتح ا -2
   .63أبو زكريا، المرجع السابق، ص -3
   .602، ص5ابن الأثير، المصدر السابق، ج -4
   .70موسى لقبال، دور كتامة، المرجع السابق، ص -5
   .70المرجع نفسه، ص -6
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  :1جراوة
هي إحدى فروع زناتة في منطقة الأوراس كانت تدين بالولاء للفرنجة حيث سكنت الجهة 

فريقية من كان بإني يفرن ويد من القبائل كقبيلة باجتمعت عليها العد 2.الشرقية من جبل الأوراس
، يقول ابن شأن الكاهنة التي حاربت المسلمينهذا ما يمكن تفسيره بعلو و. من زناتة وسائر البتر

  3.خلدون بأن جراوة كانوا زعماء البربر وملوكهم
  :بنو عبد الواد

شاركت هذه  4.المناطق الشرقية للأوراس إذ كان موطنهم منذ عهد الفتحسكنوا طبنة و
الوصول إلى لأوراس قبل استكمال عقبة الفتح ورجعوا إلى موطنهم ا ،ة عقبة في فتح المغربالقبيل

  5.نشروا للدعوةا بذلوه من جهد دفاع عن الدين والبحر المحيط كما أذن لهم بذلك تقدير لم
  :بنو يفرن

كانوا أقوى قبائل زناتة في مرحلة الفتح، يقول ابن خلدون عن يفرن في لغة البربر يعني 
انضموا إلى الكاهنة  7بطوناطائفة منهم بإفريقية وجبل الأوراس والمغرب الأوسط شعوبا و 6.القار

بعد ذلك رحلوا إلى المغرب الأقصى، عندما فشا المذهب وفي قتال جيش حسان بن النعمان
ة يؤلبون الناس على السلطة المركزيلجأ دعام إلى الدعوة لمذهبهم والخارجي في المشرق الإسلامي 

يظهر ذلك من خلال ثورة ن بنو يفرن قد قاتلوا من أجله، وكافي البربر، وففشا المذهب الخارجي 
  8.مرنجيصةمار وقومه بنو واركوا وصاحب الح

                                                            
الرئاسة فيهم للكاهنة دهيا بنت تابنة بن نيقان بن باورا بن مصكسري بن أفراد  من ولد كراو بن الدبرت بن جانا، كانت -1

  . 150- 149، ص1بن وصلا بن جروا، السلاوي، المصدر السابق، ج
   .11، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج -2
  .128، ص 6المصدر نفسه، ج -3
   .84، ص7نفسه، ج -4
   .71، ص7نفسه، ج -5
، 1971، دار المعارف، مصر، 2:عبد السلام هارون،ط:تح. ي بن أحمد، جمهرة أنساب العربعل ابن حزم ابو محمد -6

   .498ص
   .14ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ص-7
   .14، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج -8
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  1:هوارة

رحل البعض إلى مناطق أخرى، شاركوا انس، كان موطنهم نواحي طرابلس وبن بطون البر
ساندوا المذهب فيها، و رثأكان لهم في الردة من الفتح في حروب الخوارج، في المراحل الأولى 

في اللغة والزي وسكنى كما ركنوا إلى العرب من بني سليم فألفوا عوائدهم فقلدوهم  2الخارجي،
في الشتاء والصيف،  إيلاف الرحلتينوكسب الإبل وممارسة الحروب و   ركوب الخيل،الخيام و

نذكر من هذه القبيلة القاضي محكم  3.عرباستبدلوا منها بفصاحة الوقد نسوا رطانة البربر و
كما اشتهر ولده هود صاحب  4الهواري الذي اشتهر في تيهرت قاضيا استقدم من جبل الأوراس

  5.التفسير المعروف

  :أوربة

الفتح سكرديد بن رومي،  تنسب هذه القبيلة إلى أورب بن برنس، كان الأمير فيهم في أول
بعده كسيلة بن ملزم الأوربي أمير البرانس  لما توفي وليو سبعين سنة،و ثلاثعليهم  الذي ولي

   6.كلهم

قد تمكن أبو المهاجر دينار طقة الغربية من المغرب الأوسط، وكانت قبيلة أوربة تسكن المن
تحالفت ، و)كسيلة(بعد ما اعتقل زعيمها  من استمالتها في أول الفتح، ثم ثارت ضد عقبة بن نافع

قد ذكر اليعقوبي أن طائفة من أوربة سكنت و 7اب جنوب الأوراس،من قتله في الز مع الروم

                                                            
   .166، ص6من ولد هوار بن أوريغ بن أنيس و قد زعم البعض خطأ بأم من عرب اليمن، المصدر نفسه، ج -1
   .11اليعقوبي، المصدر السابق، ص -2
   .11، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3
   .57ابن الصغير، المصدر السابق، ص -4
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بالحاج بن سعيد شريفي، ط: ، تح1ج.هود بن محكم الهواري، تفسير كتاب االله العزيز -5

   .06، ،ص1990
   .38، ص1981الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، . المغرب الإسلاميلقبال موسى، تاريخ  -6
، 1978أوت . 61-60:عبد الحميد حاجيات، التطور المذهبي بناحية الأوراس في العصر الوسيط، مجلة الأصالة، ع -7

   .43-42ص
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هذا خلال القرن لتان من طبنة جنوب غرب الأوراس وبالقرب من مدينة نقاوس على بعد مرح
 1.الثالث هجري

  :العرب

عند مجيء عقبة بن نافع و توافدت القبائل العربية على طبنة مع بدايات الفتح الإسلامي لها،
ترمي إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى  خطتهكانت  ذيتثبيت العرب في إفريقية، ال في الفهري بدأ

تعميم الرسالة مثل ما قام به و هذا من أجل نشر الإسلاما من سبقه من الفاتحين، ومن تلك وضعه
عمرو بن حفص المهلبي الذي قام بتجديد بناء طبنة التي صارت عنصرا جديدا يجذب العرب إلى 

  .لإستقرارالمغرب بنية ا

ذلك من خلال ال عصر الولاة ثم عصر الأغالبة وكانت طبنة مقر لترول عمال الزاب طو
ب سكان البلاد بما فيهم البربر انتقال الجيوش الفاتحة إليها، إضافة إلى ظهور العرب إلى جان

  .الأفارقة المستقرة من قبلوالعناصر السابقة كالروم و

مواليهم المناهضين للسلطة الأغلبية في من بني تميم و ن أغلب سكان بلزمةيقول اليعقوبي أ
قواعد العرب سكنوا مدينة بلزمة يقول أيضا ابن حزم أن بنو تميم هم قاعدة من أكبر  2هذا الوقت

  3.فيه بقاياهم إلى الآنوهي بلد محدث للعرب و

لة الدوبنة والاستقلال رغم ولائها إلى طلقد كانت القبائل العربية في بلزمة تتمتع بنوع من 
 4.سية قريبين من الأغالبة التميميينيالأغلبية، فكان أغلبهم من الق

  

                                                            
   .12اليعقوبي، المصدر السابق، ص -1

  .12المصدر نفسه، ص - 2
   107، صالسابق ، المصدرابن حزم  -3
   .280-279ابن عبد ربه، المصدر السابق، ص -4
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ا مدينة الزاب العظمى طبنة، وهي التي يترلها الولاة و"بنة كما يذكر اليعقوبي عن ط
  1".الزاب بلد واسعالجند والأفارقة والروم والبربر وو أخلاط من قريش والعرب

بيها عشرين ابن نصير فبلغ سهي مما افتتح موسى و"الطبني  أما البكري فيقول عن اتمع
، المعروف 2يقال أن الذي بناها أبو جعفر عمر بن حفص المهلبيو ،ألف وهرب ملكهم كسيلة

وإذا  ،يسكن حولها بنو زفراجو .بالعرالعجم بينهم الاختلاف والعرب و مرد، يسكنهار زا
استمد المولدون رب بعرب مدينة وذا وسطيف واستمد الع المولدينكانت الحرب بين العرب و

  3"ما والهاسكرة وبأهل ب
مثلها طبنة وهي فيما أحب عجمية، و" 5يذكر ياقوتو" وأهلها أخلاط" 4يقول أبو الفداو

  .أي أنه لاحظ بأن طبنة عامرة بالسكان، "الطبنة صوت الطنبورالعربية الطبنة لعبة للأعراب، و في

إلى  رية من خلال وصول الأغلب بن سالمضالميط من اليمنية وبأن عرب طبنة خل كما نرى
  .6ريين على الوالي اليمني ابن الأشعثضإفريقية بعد ثورة أهلها الم

ين ببينهم واختلاط حدث تزاوج و) زوجات(ون نساء لهم عند قدوم العرب الفاتحين بد
ة، فيكون الولد تبعا لوالده من هذا الأمر طبقه العرب قدومهم إلى طبنالبربر أي تزوجوا البربريات و

  7.الديناللغة وحيث 

                                                            
   .12اليعقوبي، المصدر السابق، ص -1
عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المهلبي من أبطال الفتح الإسلامي كان العجم يسمونه زار مرد أي ألف  -2

   .22ابن عذارى، المصدر السابق، ص. رجل
   .55السابق، صالبكري، المصدر  -3
   .139أبو الفدا، المصدر السابق، ص -4
   .21ياقوت الحموي، المصدر السابق، ص -5
، 1990دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، . الأندلسى في عصر الولاة ببلاد المغرب وعبد العزيز فيلالي، المظاهر الكبر -6

   .87ص
   .108، ص1حسين مؤنس، المرجع السابق، ج -7
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دخول جموع من العرب اليمنية مع موسى بن نصير من جند مصر إلى طاط المدينة وختبعد ا
هذا ما أدى إلى الاستقرار الفعلي في طبنة إضافة إلى الذين توافدوا عليها للتجارة، و جانب العرب

مع جيش يتكون من عرب الشام م و740/ه123عام شيري إفريقية في دخول كلثوم بن عياض الق
  1خرسانبن حاتم فكانوا من عرب العراق و يزيدتوا مع محمد بن الأشعث الخزاعي وأما من أ

  :الجند الخرساني
لا من العرب بل هم خليط من الأجناس أرسلوا إلى هذه التركيبة ليست من الفرس و

كذا القيروان تابعة لها، فكانوا يترلون ولعباسية المغرب عندما كان المغرب الأوسط تابع للخلافة ا
الأوراس لغرض حمايتها، فيقيمون بمدا حتى يستدعوم المناطق الحربية في بلاد الزاب و

شمل الجهاز الإداري كثير من أبناء خرسان على رأس و 2للمشاركة، في قمع ثورة أو حرب قائمة
هم و 4اسم الجند الخلافي أو جند أمير المؤمنينكما يعرف عن الخرسانيين  3الشرطة أو الدواوين

الجند المستقدمين إلى بلاد المغرب في عهد الدولة العباسية، فقد أرسل المنصور جيشا إلى المغرب 
 5.قوامه أربعين ألفا منهم ثلاثون ألفا من الخرسانيين

  :الأفارقة
الذي يعني الأفارقة من غير بعجم إفريقية أو الأفارقة الأعاجم "العرب عند بداية الفتح سمي 

  هم كما يوصفون حماة النظام من أهل قرطاجة أوو ،هم مزيج من المستعمرين السابقينو 6العرب

   

                                                            
   .84لعرب، المصدر السابق، صأبو ا -1
، 1972، مكتبة دار المنار، تونس، 1ج. حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية -2

   .133-132ص
   .174أبو العرب، المصدر السابق، ص -3
   .350-348، ص1اليعقوبي،المصدر السابق، ج -4
   .42مصطفى أبو ضيف، المرجع السابق، ص -5
، 2004دار المدار الإسلامي، . طه عبد الواحد دنون، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقية والأندلس -6

   .403ص
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  2.أم منحدرون من فارق بن بيصرو 1رعاياها
الاقطاعات الزراعية مما جعلهم يستعينون بالفاتحين ضد الكاهنة عندما امتلكوا الأراضي و

وقال قوم إنما ": يذكر البكري 3في خيرااونع المسلمين من التفكير فيها قامت بتخريب الأرض لم
ان الأصليين إضافة إلى يعني السك 4"بلدهم إفريقية لأم من ولد فارق بن مصريمسموا الأفارقة و

قد تكون مزيجا من اللغة . قي كثير منهم يتكلمون لغتهم الخاصةبو 5بعض هؤلاء بالإسلامالبربر، و
  .6ة أو البربرية أو لهجة محلية، إذ يذكر البكري أن رطانة أهل سرت لا يعرفها غيرهماللاتيني
  :العجم

هناك بربر في مقاومة العرب الفاتحين وقد اشترك الروم مع الميز العرب العجم عن الأفارقة و
 لمو 7م697/ه78ظلوا هناك حتى هدمت قرطاجة على يد حسان بن النعمان و من هرب إلى صقلية

رتب جراء ذلك، الضرر المتالتخريب التي قامت به الكاهنة و وا عن هذه السياسة إلا بعديعدل
استقر وعرفوا بعجم أهل البلد و 8قدموا له الأموال ثم أسلموا على أنفسهمفاستنجدوا بحسان و
  .بعضهم في مدينة طبنة

   9"الحربوالعرب والعجم بينهم الاختلاف  يسكنها أن طبنة مدينة كبيرة" بن حوقلايذكر 
كان تواجد اليهود م ول العجم يشكلون جماعات منفصلة عن البربر  وهم بقايا من الروظ
متى دخلت إفريقية لكن هناك من يرى أن اليهود استقروا في البلاد لا يعرف نسبها و بطبنة قليل

                                                            
   .106، ص1سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ج -1
   .248ابن عبد الحكم، المصدر السابق، ص -2
   .106، ص1سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ج -3
   .193، ص2البكري، المصدر السابق، ج -4
   .16موسى لقبال،المرجع السابق، ص -5
   .113، ص1سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ج -6
   .34، ص1ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج -7
   .32، ص4ابن الأثير، المصر السابق، ج -8
   .88-85ابن حوقل،المصدر السابق ، ص -9
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لكاهنة قاموا بنشر ديانتهم بين البربر كما تذكر المصادر بأن ام، و70يم لبعد تدمير معبد أورش
  2.، إلا أنه يشك في هذا الأمر الذي لم يشر إليه كتاب الفتوح الأوائل1كانت تعتنق اليهودية

إذ تمتعوا " أهل الذمة"أطلقت عليه المصادر اليهود ضمن التشكيلات السكانية ولقد دخل 
ارجة بالحقوق المستمدة من الشريعة الإسلامية التي جعلت لهم حقوق لم يحضوا ا في الأراضي الخ

  3.عن دار الإسلام
جدوا الحماية في وقد سكن مدينة طبنة بعض النصارى وكان عددهم قليل، بل هم بقايا و

نظام اجتماعي، و أقر على ما هم عليه من دينو اتمع الطبني، إذ اعترف لهم الإسلام بالمواطنة
  4.بشرط أن يدفعوا الجزية المفروضة عليهم

كيف كانت أوضاع المسحيين في طبنة قبل و الصراع المسيحيتحدثنا المصادر التاريخية عن 
 لكن من المؤكد أن طبنة كانت حاضرة عامرةنعرف الكثير عن الصراع المسيحي والفتح إلا أننا 

  5في أواخر العهد الإمبراطوري صارت تعج بالمذهب الكاثوليكيو
   .استمروا معهيين تواجدوا في طبنة قبل الفتح والمسيح أن  ذا نرىو

  

                                                            
   .108، ص7خلدون، المصدر السابق، ج ابن -1
   .113سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ص -2
دار النهضة للطباعة و النشر و التوزيع، . مسعود كواتي، اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين -3

   .96، ص2000الجزائر، 
   .50-48المرجع نفسه، ص -4
   88.5لمرجع السابق، صلقبال موسى، ا -5
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  :مظاهر الحياة الاجتماعية: المبحث الثالث

  :السلوك الاجتماعي العام

خاصة في المعاملات، إذ كان يشيع العدل وترتفع راياته ويحارب الظلم، ويعاقب مرتكبوه و
كان الإسلامية، على غرار القيروان وهو ما كان في طبنة و فكان القاضي يعيق المحتسب في المدينة

في  يحمل الناس على احترام المصلحة العامة، كمنع المضايقةبة المنكرات والمحتسب يقوم بمحار
  1.الشراءالطرقات والرفق بالحيوان، ومقاومة الخداع والغش في البيع و

  :وضع المرأة

كان للمرأة دور سواء في السلم أو الحرب، إذ كانت تساهم في الحرب برفع الروح 
رأة في المغرب الإسلامي بمدنه قتال كما هو حال المحملهم على مواصلة الو لأزواجهم المعنوية

عمال يدوية كانت تقوم أيضا بأانت تقوم بشؤون البيت المترلية وأما في وقت السلم فك 2أريافه،و
  .الطرزو حياكة الثياب لأسراكغزل الصوف والقطن و

قوة رأة وة، إذ يستدلون على حرية المتورد المصادر قضية حرية المرأة في الحياة الزوجي
شخصيتها ما كانت تشترط عند العقد في الزواج من أن الزوج إذا تسرع عليها بامرأة غيرها 

  4.ينسبون هذه العادة إلى مدينة القيروانو 3يكون أمرها بيدها حيث تطلق نفسها إن شاءت

 من ذه العادة لا قبل الإسلاملكن بالمصادر الإسلامية نجد أن اتمع بالمغرب لم يكن يؤ
حتى اتمع الحضري بعد ن يتم الزواج بدون عقود مكتوبة ولا بعده إذ أن اتمع البربري كاو

  .قيام الحواضر الإسلامية فهذه العادة لا تمد للإسلام بصفة

  .بساتينهارض والحيوان في أرياف المدينة وكما كانت المرأة تشارك الرجل في خدمة الأ
                                                            

   .153ه، ص1330تونس، . حسن حسني عبد الوهاب، بساط العقيق في حضارة القيروان -1
   .120الرقيق القيرواني، المصدر السابق، ص -2
   .بالخلع في الشريعة الإسلامية فوهو المعرو:يمكن القول -3
   .120، ص1991 بيروت، ،الإسلامي، دار الغرب 1:ي، طمحمد اليعلاو:تح. العباس تقي الدين احمد بن علي أبوالمقريزي  -4
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  :الطعام

الزراعية  المنتوجاتلف عن أطعمة المدن ااورة، إذ كانت من إن أطعمة سكان طبنة لم تخت
  .متنوعةو الحيوانية التي تخلط بكيفيات مختلفة، فتنتج مأكولات مختلفةو

فالعرب  1الشعير الذي كان ينتج في طبنة بكميات كبيرةالحنطة و زكانت تتمثل في خبو
العصيدة ثم والبسيس و 2رف بالثريدعندما نزلوا مدن المغرب الإسلامي كانوا يتناولون طعام يع

تنوعت و التجارب بين سكااوكثرت ) طبنة(مع تحضر المدينة قتبسوا عن البربر عدة مأكولات، وا
  .الأطعمة، إذ كانوا يتناولون الكثير من اللحم في المناسبات الدينية الخاصة

من البقر، غير ما فالبكري يذكر أنه في بعض أيام عاشوراء ذبح في القيروان تسعمائة رأس 
 السمسميةو 4الغسانيةو كما كانت هناك أطباق الحلوى كالإسفنجو 3ذبح من حيوانات أخرى،

  5.البسكويت الملبس بالسكرو

كما شاع عند أهل طبنة إنتاج زيت الزيتون الذي يستخدم كغذاء أو علاج، كما كانت 
نظرا لما و ،تمرو عنبلوز وو وزكما يستهلك سكان طبنة الفواكه من ج،6الألبان تباع في الأسواق
  .7توفرهاو المنطقة ككل من تنوع الفواكهو اشتهرت بساتين المدينة

                                                            
   .85ابن حوقل، المصدر السابق، ص -1
كان مشهورا في طبنة و هو الخبز المفتت في المرقة و يثرد بالزيت أو الزبد أو بمرق الدجاج أو لحم الخروف و أحيانا يثرد  -2

يدعى صفحة أو جفنة، جودت عبد الكريم يوسف، المرجع باللبن و يضاف إليه السمن أو الزبدة، و يؤكل الثريد في إناء 
   .224- 223السابق، ص ص 

   .26البكري، المصدر السابق، ص -3
   .266نوع من الحلوى يصنع من سمن و عسل و زعفران، ابن المنظور، المصدر السابق، ص -4
   .32البكري، المصدر السابق،  -5
   .145المصدر نفسه، ص -6
   .172، ص1985 سعد زغلول عبد الحميد،دار النشر المغربية، الدار البيضاء، :في عجائب الأمصار، تحالاستبصار  مجهول -7
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  :اللباس

كذا و لم تمدنا المصادر عن موضوع الملابس في مدينة طبنة إلا أننا وجدنا عبارات متناثرة
لملابس سكان خاصة الإفريقية في هذه الفترة قد تساعد في رسم صورة و مقارنة بالمدن الإسلامية

  .طبنة

ربما كان يقصد أم يلفون أجسامهم " السوقة بالمناديلو "عن لباس العامة  1يقول المقديسي
أهل البداوى كما يقول ابن خلدون يستغنون عن الثياب الفاخرة لأا من مذاهب أهل و بلحاف
  .الحضارة

ولية لصناعة هذه هذا لوفرة مادة الصوف التي تشكل المادة الأو كما يلبسون برانس سود
أن طبنة اشتهرت و لخشونة الصوف يستلزم ارتداء تحته إزار من كتان أو قطن خاصةو الثياب

الكتان بين المغرب الإسلامي حيث أن الجغرافيين الذين مروا ا في و القطنو بإنتاج الصوف
الكتان هم و الحرير الألبسة الفاخرة منو أما من يرتدون الأكسية 2.القرون الأولى للفتح أبرزوا هذا

أغنياء إذ يذكر ابن عذارى أن لباس و أصبحوا بأحسن حالو باقي الأجناسو من تحضر من البربر
 تيكان على أبي عبد االله الشيعي ثوب توو عمامة دكناءو كان عليه حز أدكن: "عبيد االله المهدي

  3"جههبه سبيبة يمسح ا الغبار من وو منديل اسكندرانيو عمامةو ظهارة كتانو

هم الذين عبر عنهم بالسوقة كانوا يلبسون و أن أهل الأقاليم بأكسية 4و ذكر المقديسي
  .5.المناديل

                                                            
   .192المقديسي، المصدر السابق، ص -1
   .50، البكري، المصدر السابق، ص12اليعقوبي، المصدر السابق، ص -2
   .185، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج -3
   .192، ص1ابن عذارى، المصدر نفسه، ج -4
المنديل لباس صوفي يغطي الرأس و يتدلى على الكتفين و الظهر و يمكن أن يكون عمامة، ابن منظور، المصدر السابق،  -5

   .264ص
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قد كان السروال لباسا و لبسوا السراويل الفضفاضةو هي من الصوفو كما لبسوا الجبة
  1.شاسعا، كما لبسوا القلنسوة

 اون مع المسلمون في طبنةأما أهل الذمة فلم نجد ذكرها في المصادر، فربما كانوا يتش
هذا ما جعل القضاة يلزمون أهل الذمة باتخاذ زنانير عريضة و باقي المدن الإسلامية في المغرب،و

  2.لثيام ليعرفوا ا

تلبس فوقه غلالة تشدها و و بالنسبة للمرأة فكانت تلبس رداء قطن أو حرير حسب رتبتها
كما لبس الناس النعال التي  3شة، كما لبست المعجر،خلاخيل منقوو تتزين بأساور مرصعةو بمئزر،

  4.مستورة للأغنياءو يبدو أا على صنفين محلبة للطبقة المتوسطة

  :التقاليدو العادات

لا شك أن البيئة الجغرافية التي ينشأ فيها شعب من الشعوب لها أثر كبير في الشكل 
الظروف التي تحيط به لها أعظم و حوله، ئه لأن الإنسان يأخذ مادة حضارية مماشالحضاري الذي ين

حرمانه من كل تطلع إلى و الابتكار أو في تثبيط همتهوالإنشاء و الأثر في حفز همته إلى العمل
  5.جديد

هذه إحدى عادام إذ و سكان المغرب الأوسط عموما إقامة الولائمو اعتاد اتمع الطبني خاصة
يطعم و تعطى القابلة ربعهاو ح شاة عن الذكر أو الأنثىرزقوا بمولود جديد في اليوم السابع فتذب

  6.باقيها للجيران، كما كان يتناول الطعام في حالة الوفاة صدقة على روح المتوفي

                                                            
   .239، ص1991،مكتبة مدبولي،القاهرة،3:ط.الأقاليمالمقديسي، شمس الدين ابو عبيد االله،احسن التقاسيم في معرفة  -1
   .333لمرجع السابق، صجودت عبد الكريم يوسف، ا 
   .264هو ثوب تشده المرأة على رأسها من غير إدارة على الحنك، ابن منظور، المصدر السابق، ص -3
   .332جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -4
   .27، ص1998، عالم المعرفة، الكويت، 2:ط. حسين مؤنس، الحضارة، دراسة في أصول و عوامل قيامها و تطورها -5
   .107، ص1957محمد وحيد ميرزا، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق، : القاضي النعمان، كتاب الاقتصار، تح -6
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وفي الختان كان والد الطفل يقوم بوليمة تخص المناسبة، كما كانت تقام الولائم بمناسبة 
   1.فيتناولون طعاما في هذه المناسبةالأصدقاء و الجيرانو الزواج، إذ كان يدعى الأقارب

 كما عرفوا ما يسمى بالوعدة، فيتوعدون بإقامة وليمة إذا تحقق ما يتمنون، كشفاء المريض
هذه المعلومة ساقها و الفقراءو على هذا تقام الوليمة كما يقدم الطعام للجيرانو عودة الغائبو

عدات الناس ما و قابس فكان يأتيه منالدباغ بشأن رجل كان يقيم إلى جانب قبر ابن لباية في 
قد كان و يبدو أن استعماله خاص بمناسبات الفرحو ، إضافة إلى استعمال البخور2عيالهو يكفيه هو

ربما و اللحيةو القدمينو استعملوا الحناء لتخصيب الكفينو الرجالو استعمال الكحل عاما للنساء
  .3استعملت في العلاج

                                                            
   .188، ص2حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ج -1
من خلال نوازل الونشريسي، مؤسسة شباب الجامعة،  الإسلاميجوانب من حضارة المغرب  مصطفى، أبوكمال  -2

  .44،ص1997،دريةالإسكن
  .41ص د ت، تونس، مطبعة المهدية ، محمود علي مكي، تطوان،:تح.ابن القطان ، نظم الجمان -3
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  اال الاقتصادي: المبحث الأول

المغرب و المزدهرة في المغرب الإسلامي عامةو عتبر مدينة طبنة نموذجا للمدينة المتطورةت
  .توسع مجالااو الأوسط خاصة، فهي مدينة عتيقة ذات مكانة مرموقة بفضل مواردها

  مجالها الاقتصاديو أهمية المدينة

كانت مدينة طبنة نموذجا للمدينة المزدهرة المتفتحة خاصة فيما يتعلق بامتداد مجالها  لقد
  1أيضا بالكبيرةو الاقتصادي فوصفتها الكثير من المصادر الجغرافية بالعظيمة أو العظمىو العمراني

فكان لمدينة طبنة امتداد لضواحيها خاصة من جهة حزامها الريفي الهام الذي يعتبر مؤشرا 
 هاما لثراء المدينة، كما أن اتساع اال المخصص للبساتين دليل على مكانتها الاقتصاديةو ضحاوا
حيث أن مدينة طبنة في العصر الوسيط نموذج للمدينة على حيوية الظاهرة الحضرية كذلك، و

ربا تموضعت قرب أ" الوسيطة المزدهرة الراقية بحزامها من اخضرار البساتين فيقول البكري عن هذا 
 3وصوادي بريكة، كما مثلت الفحو طامة بمياه ر بييالمرو 2من المدينة إضافة إلى امتداد فحوصها

  .الثاني المحيط بالمدينة الحزام الريفي

إن أهمية  4"القطنو كانت عظيمة كثيرة البساتين"ويذكر ابن حوقل عن محاسن المدينة 
مكانة و هذا دليل على قوةو 5"الرساتيقو ىمدينة طبنة تكمن في كوا عاصمة لعدد هام من القر

  .لها الريفيامج

                                                            
   .350اليعقوبي، المصدر السابق، ص. 65ابن حوقل، المصدر السابق، ص -1
   ..712لمثنى، بغداد، ص، مكتبة ا2ج. البكري أبو عبيد االله بن عبد االله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب -2
لغة هو ما استوى من الأرض و الجمع فحوص، و هو مصطلح عربي قديم تجاوز استعماله الدلالة على الأرض : الفحوص -3

الزراعية فقط ليشمل مفهوم أوسع لتعلق بالضاحية الزراعية للمدينة فهو اال الزراعي المحيط بالمدن، ابن منظور، المصدر 
   .63، ص7السابق، ج

   .85ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
  . 38، ص1الرستيق، هو كل موضع فيه مزارع و قرى، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج -5
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تنوعها يدل على وجود إنتاج متنوع بالمدينة فهو و إضافة إلى تعدد النشاطات الزراعية ا
زراعة الحبوب كذلك، إضافة إلى تربيتها للمواشي الراجع إلى و يضم كل أنواع المزروعات المسقية
ر بيطام جنوبا فقد امتدت و لى وقوعها بين وادي بريكة شمالاامتداد أراضيها الرعوية، إضافة إ

ذا فإن علاقة المدينة بإقليمها كانت علاقة أساسية و فحوصها لتمثل الحزام الزراعي الضروري،
  .تفسيرهو لفهم هذا الثراء

واضحة تتحدث بصفة و أما عن اال الاقتصادي لمدينة طبنة فلا توجد معلومات كثيرة
مجالها الاقتصادي فنجد الإدريسي يذكرها فيقول إن مدينة نقاوس الواقعة على بعد خاصة عن 

هذا القول يرجح أن طبنة من و 1مرحلتين من طبنة كانت تزود الأقطار ااورة لها بفاكهة الجوز،
خاصة أن طبنة اشتهرت و المواد مع نقاوس،و بين تلك الأقطار التي كانت تقوم بتبادل المنتوجات

هذا ما يجعلها تقوم بعدة مبادلات تجارية بين المدن ااورة البعيدة كما و وفرتهو ها الزراعيبتنوع
  .الجهة الغربية أيضاو أن موقعها الهام نشط من الحركة التجارية التي عرفتها من جهة الصحراء

  .سعةبمجالاا الواعرفت بفضل موقعها الإستراتيجي في مفترق الطرقات و فمدينة طبنة ارتبطت

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   .224الإدريسي، المصدر السابق، ص -1
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  الصناعة: المبحث الثاني

الجانب التجاري و إن للنشاط الصناعي دورا بارزا في ازدهار الحياة الاقتصادية بشكل عام
ما يتصل به بالإضافة إلى الإنتاج و بشكل خاص، فمعنى الصناعة هو تصنيع الإنتاج الزراعي

ادة من ذلك كله في سد احتياجات الإفو تصنيعهاو استنباط المعادنو ،)الصوفو الجلود(الحيواني 
الاستفادة من فائض تلك الصناعات في و )التجارة الداخلية(الشراء و في مجال البيعالسكان 

فقد تطورت الصناعة بمدينة طبنة تطورا كبيرا  1،)التجارة الخارجية(تصديرها إلى خارج البلاد، 
هذا راجع إلى و لى حضارية متطورةمنذ اية القرن الثاني هجري فتنوعت الصناعات من بدائية إ

طلبت فيه و إذا زخر بحر العمران"فئات اتمع الطبني، فيرى ابن خلدون عن التطور العمراني 
تزايد صنائع و استجادا، فكملت بجميع متممااو الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع

 الدهانو ....صائغ و خزارو دباغو أحواله من جزارو أخرى معها مما تدعو إليه عوائد الترف
  . 2الشماعو الطباخو الحماميو الصفارو

كان و بارزا على تطور صناعتها،و فقد كان للجانب العمراني في مدينة طبنة دورا فعالا
 بونة(الحيواني، كما أن جلب المعادن من المدن ااورة لها و المساهم الكبير في إشعاع إنتاجها النباتي

ا مدينة طبنة اعد على تنشيط مختلف الصناعات، فعن أهم الصناعات التي اشتهرت س...) بجايةو
هي و الخارجيو لعبت دورا في حركة التبادل التجاري على الصعيدين الداخليو فهي متعددة

  :كالتالي

  

  

  

                                                            
، 2003لقاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ا. سامية مصطفى مسعد، الحياة الاقتصادية في إقليم غرناطة أيام المرابطين و الموحدين -1

   .119ص
   .359، ص2004،دار يعرب، دمشق،1:عبد االله محمد الدرويش،ط: تح.ابن خلدون، المقدمة -2
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  :المهنو أبرز الصناعات

نجد مدينة تنوع حرفها، فو مهنو كما هو الحال كل مدن المغرب الأوسط تختلف صناعاا
من أبرز و التنوع البشري داخل المدينة ذلكمن أسباب و طبنة التي اشتهرت بصناعات كثيرة

  :صناعاا نجد

فكان  هو متوفر بكثرة في مدينة طبنة،و يعتبر الصوف مادة أولية ذات أهمية: صناعة الصوف
ت قيمة، حيث كانت ذاو كان من المنتوجات التي تقدم كهدايا غاليةو البيوت،و االسيفرش في 

المصنوعة من الشمر تدعى و المنطقة مشهورة بصناعة الخيمة المصنوعة من الصوف تدعى الخباء،
فيبدو أن صناعة الصوف من أبرز التخصصات   1...المصنوعة من الوبر تدعى البجاء و الفسطاط

أيضا يشير ابن و في الصناعة، فهو يستعمل في صناعة الألبسة الشتوية التي تحميهم من قر البرد
هي لا شك من إنتاج محلي أو من مدن المغرب و في تيهرتالصغير إلى وجود أكسية الصوف 

كان يطلق على كل من الناسج أو بائعها باسم و 2منها طبنة عاصمة الزابو الأوسط القريبة
  3"الصواف"

عة القطن، فيذكر مادة أساسية فكان أهل طبنة مهتمين بزراو يعتبر القطن ذو أهمية: صناعة القطن
 الزروعو البساتينو هي مدينة حسنة كثيرة المياهو : "....المقدسي عن زراعة القطن بالمدينة فيقول

كانوا سكان طبنة مهتمين و هذا يدل على أن مادة القطن كانت متوفرة بكثرةو 4..."القطن و
 . هو ما زاد في الإنتاج الصناعيو استغلالهو بصناعته

مواد الصباغة فقد أحرزوا تقدما كبيرا في صناعة و القطن بالمدينةونظرا لتوفر مادة 
الألوان غير أن بعض الصناع كانوا يقومون ببعض و المنسوجات القطنية فأبدعوا في زخرفة الرسوم

                                                            
   .198، ص1968إبراهيم شيوح، مصر، : ، تح2ج. الدباغ، معالم الإيمان في أهل القيروان -1
   .336ابن الصغير، المصدر السابق، ص -2
   .198، ص2الدباغ، المصدر السابق، ج -3
   .221المقدسي، المصدر السابق، ص -4
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كانوا يحفظون و عدم تنقيته جيدا من القشرة،و المخادعات مثل خلط القطن القديم بالقطن الجديد
  .1يزيد وزنهالقطن في مناطق ندية ف

كانت كثرة المياه هي التي تدفع بفلاحي الناحية إلى استغلال جزءا من الأراضي في إنتاج و   
لعل توفره قد أدى إلى انتشار و المحاصيل الصناعية مثل القطن الذي يحتاج إلى كمية هامة من المياه

   2.تحويلها إلى منتوجاتو صناعة المنسوجات القطنية بالمدينة

هذا راجع إلى توفر المادة الخام خاصة و لقد اشتهرت مدينة طبنة بصناعة النسيج: يجصناعة النس
العصر الوسيط، فخلال القرن النصف في المهن و فيعتبر النسيج من أهم الصناعاتمادة الصوف، 

يا مما زاد في الصناعة النسيجية فيصف البكري رن الثالث هجري شوهد رخاء اقتصادالأول من الق
القلانس و منها المعصفرةو صنعوا الأرديةو م يلبسون برانس سود حصينة لا ينفذها الماءالبربر بأ
، فإن استعمالات النسيج متعددة لا 3غيرهاو المناديلو السراويلو الغلالاتو القمصانو المصبغة

 أيضا تصنع الأفرشةو يمكن اقتصارها على الألبسة فقط بل تتعد من دون ذلك فكانت تنسج الخيم
  4.الفوطو الستائرو لأغطيةاو

التي تدل على مدى عناية سكاا ذه  5كثيرة من أثار الفخار بمدينة طبنة :الصناعة الفخارية
لال قالو لأكلتعمال المترلي فيصنعون ا صحون لفي الاسو الصناعة، فكانوا يستعملوا في البناء

 لمواجهة البرد القارص بالشتاء، يوضع فيها الجمرو الكوانين التي توقد عليها النارو للشرب
فيظهر أن الصناعة الفخارية في  6الأقداح،و الأطباقو الخوابي لحفظ طعامهمو يصنعون القدورو

عوجاء مصنوعة من طين و صقةلاتمدينة طبنة كانت منتشرة بكثرة فتم العثور على قطع فخارية م

                                                            
   .257، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج -1
   .74، ص2007، دار الحكمة، الجزائر، 3ج. مختار حساني، موسوعة تاريخ و ثقافة المدن الجزائرية -2
   .262البكري، المصدر السابق، ص -3
   .363، ص3ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج -4
   .363، ص3موي، المصدر السابق، جياقوت الح -5
  03 رقم الملحق انظر -6
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كانت طبنة السابقة في و 1خرفة،مزينة بزو خوخي مائل إلى الاحمرار، مطلية بطلاء أبيضو أبيض
  .تم انتقالها إلى المدن ااورة لهاو صناعة القرميد

كان للصباغة اتصال مباشر بالأقمشة فكانت تتم الصباغة بالزعفران لينتج  :الدباغةو الصباغة
كان مقتصرا و استعملوا الحناء لصباغة الثياب الحريرية فكان يخرج اللون مشرقاو اللون الأصفر

فكان استعمال مواد الصباغة لإنتاج أقمشة مختلفة الألوان،  2ثياب النساء دون ثياب الرجال،على 
 هذه الصناعة محتكرة على اليهود المقدمين بطبنة فكانوا هم من يمتهنون هذه الصناعة،إضافة إلى أن 

 66لية صبغ تشير الكثير من المصادر أا كانت مرتفعة التكلفة، فتشير إلى ارتفاع ثمنها ففي عمو
بينها عشرون دينارا أو ثمن  التالفقيمة و رطلا من حرير غير مبيض كان الثمن ثلاثمائة دينارا،

أجور الصباغين عشرون دينارا، فهذه الأسعار كانت و ثمانون ديناراو القزمر اللازم لصباغتها خمسة
  3.في المدن الإفريقيةمتقاربة 

 ى جلود الماشية لتصبح صالحة لمختلف الاستعمالاتأما الدباغة فهي عبارة عن عملية تجرى عل
فاشتهرت هذه الصناعة داخل مدينة  4الشب أيضاو كان يستعمل في هذه الصناعة قشور الرمانو

لكن رغم هذا و هذا راجع إلى تلك الروائح النتنة بالجلودو طبنة حيث كانت هذه المهنة منبوذة
 تستخدم في صناعة القربة لشرب الماء سروج الأحصنة، كما كانتو فمنها تصنع الأحذية

  .يستعمل في عملية الكتابةو الدفوف كذلك، فكان الجلد يدبغ جيداو الطبولو

  

  

                                                            
  .279- 277، ص1977ديوان المطبوعات الجامعية، .بوربية رشيد، الدولة الحمادية تاريخها و حضارا -1
، دار 3:صف بن علي، ط:، تح1ج. القاضي النعمان، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام -2

   .314، ص1969، القاهرة، المعارف
   .314ابن خلدون، المصدر السابق، ص -3
   .72ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
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 الزراعة: المبحث الثالث

إذ هي منطقة فلاحية بامتياز، فالنشاط  الفلاحيتتميز مدينة طبنة بطابعها  :النشاط الزراعي  - أ
فوصفها  1تمثلة في غراسة الأشجار المثمرة لتوفر المياه الزراعي ا يتعلق بالأراضي المحيطة ا الما

هذا راجع و كما أا شهدت ازدهارا كبيرا فعرفت بالمدينة العظمى 2ابن حوقل بكثرة البساتين،
الأساليب الزراعية المعروفة في ذلك و للدور الهام لريفها رغم أن الزراعة كانت تعتمد على الوسائل

 .مكسب رزق أيضاو كانوا مقيمين بأراضيهم فهي مأوى لهم الوقت، حيث أن الفلاحون

هو السبب الذي دفع بفلاحي الناحية إلى و لقد كانت مدينة طبنة كثيرة الغلاة وافرة المياه
 3.القطنو الشعيرو الصناعية مثل القمحو استغلال جزء من الأراضي في إنتاج المحاصيل الزراعية

 البساتينو كثيرة المياه"ت الطعام بجودة زرعها، أما الفدا فيقول أيضا فيقول البكري أهلها ببيطام بي
هذا دليل على أن المزروعات كانت تعم جميع أرجاء و 4الشعير،و الحنطةو الزرع من القطنو

  .مداو المغرب الأوسط

التجار و مزارعهمو كما أن كبار الملاك كانوا يعتمدون على وكلاء لسير شؤون صناعتهم
هو الحال لمعظم مدن و أموالهم في االات الزراعية لأا تشكل موردا مضموناا يستثمرون 

  .إفريقية الإسلامية

 إن النشاط الزراعي بإقليم الزاب خاصة بمدينة طبنة ازدهرت بتنوع المنتوجات الزراعية
  .التجاريو الحيوانية التي ساعدت في التطور الصناعيو

 
 

                                                            
   .74مختار حساني، المرجع السابق، ص -1
   .88ابن حوقل، المصدر السابق، ص -2
   .74مختار حساني، المرجع السابق، ص -3
   .139اية، مكتبة المعارف، بيروت،د ت، صابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن كثير، البداية و النه -4
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  :أبرز المزروعات

 كانت هي و الغذائية لمدينة طبنة،و الشعير المادة الأساسيةو يعتبر كل من القمح: الشعيرو القمح
سهلتا   مختلف أراضي إقليم الزاب، فهماأهم مادة في أكلهم، فكانت هاتين المادتين تزرع بكثرة في

هذا العامل ساعد على زرعهما و لا يتطلبان أعمال الري،و الزرع يحتاجان فقط للأمطار الغزيرة
فيرى الدمشقي أن في أغلب الأحيان يلجأ الناس إلى تخزين الدقيق في خوابي تكون في ناحية  بكثرة،

  1خوابي معروفة في مدن المغرب الأوسطو من نواحي المترل، وقد كانت هذه الوسائل من مطامير
إعداد الحلويات و لقد كان القمح بعدما ما يطحن يستعمل في مختلف الأشياء مثل تحضير الخبز

الشعير لا تزال تلك الناحية تم ذا النوع من الزراعة إلا أن و ، فهاتين المادتين القمح....
  2.الظروف المناخية قد أثرت في الإنتاج خلال القرن الرابع هجري العاشر ميلادي فارتفع سعرها

ه يوجد أنو إن الحنطة تخزن في المطامير مائة عام،: يذكر الإدريسي على تخزين هذه المادة فيقول
 الرجالو ا تملك المدائنو أربع في كل دار، كما أن الحنطة تذهب النقودو ثلاثةو مطمورتان

    3.ينحل كل نظامو ببطالتها تفسد الأحوالو

 كان سكان مدينة طبنة مهتمة بزراعة التمور فكانت ذو قيمة على غرار الفواكه  :التمور
أيضا نوع آخر يسمى و 4التمور منها الكسباهناك أنواع من و زادا للمسافر الأخرى، كما أنه

أملس كان يسوق إلى بلاد القيروان بجودته وطنية، يذكر الحميري على و هو أبيض اللونو باللياري
لأهلها تصرف في و تجاراتو و ا صنائع: "أن التمر كان من بين التجارات التي تسوق فيقول

  5.ةسائر الفواكه ا كثيرو التمرو ضروب من التجارات

                                                            
   .49، ص1977البشيري الشوديجي، مطبعة الغد الإسكندرية،  :حي، الإشارة إلى محاسن التجارة، تأبو الفضل الدمشق -1
   .75حساني مختار، المرجع السابق ، ص -2
   .86الإدريسي، المصدر السابق، ص -3
   .بالمشرق بالسمانيالكسبا، هو نوع من التمور، هو المعروف  -4
   .385الحميري، المصدر السابق، ص -5
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إنتاجه بمنطقة و هذا إن دل يدل على وفرة هذا المنتوجو 1..."التمر ا كثير و "و يقول الإدريسي 
  .لا يفسدو طبنة كما أن طعام يبقى طوال أيام السنة

 وفيرة بأنحاء المغرب الأوسط خاصة مدينة طبنة و لقد كانت كثيرة المنتوجات الزراعية :البقول
الخضروات التي كانت ا فيقول كانت و شار ابن بصال إلى البقولالتي اشتهرت بمزروعاا، فأ

فكان أغلب  2الفقوس،و الخسو السلقو الكرنبو البصلو الثومو الفجلو الجزرو معروفة اللفت
 .الرحالة لا يذكرون بقولها بتفصيل لكثرا لذا كانوا يذكرون لفظ مزرعة أو بستان

 هذا و خاصة في جبال الأوراسو بالمغرب الأوسط لقد كانت أشجار الزيتون معروفة :الزيتون
 الجفاف فيذكر البكري أا كانت كثيرة النخيلو لأن هذه الأشجار كثيرة التحمل للبرودة

فإضافة إلى غرسها فكان سكان طبنة يقومون رس حبوب الزيتون بواسطة عجلة  3الزيتون،و
 ثم عجنه هي غلي الزيتونو ضا بطرقة أخرىأيو يديرها حيوان ثم يمر الزيتون المهروس إلى المعصرة،

يترك في أحواض فيطفو الزيت حيث لازلت هذه الطريقة البدائية تستعمل إلى اليوم بمنطقة و
علاج في نفس الوقت و الأوراس، فكان أهل طبنة منتجون لزيت الزيتون الذي يستهلك كغذاء

  .فهو من الأشجار الضرورية لتعدد فوائده

 4القطنو الزرعو البساتينو ي مدينة طبنة فيقول هي حسنة كثيرة المياهيذكر الحميرو :القطن 
أيضا يذكر الإدريسي إلى وجود القطن في منطقة طبنة بكميات كبيرة ربما حتى أصبح و ،...

أكثر غلام و أكثر زرعهم مسقي: يذكرها كذلك أبو الفدا فيقولو 5يسوق إلى المدن ااورة،
 . أيضا نبات طبيا يمكن التداوي به إضافة إلى أنه منتوج يمكن تسويقهفمادة القطن تعتبر 6.القطن

                                                            
   261الإدريسي، المصدر السابق، ص-1
   .114، ص1955ابن بصال، كتاب الفلاحة، تطوان،  -2
  . 172البكري، المصدر السابق، ص -3
   .387الحميري، المصدر السابق، ص -4
   .56الإدريسي، المصدر السابق، ص -5
   .139لسابق، صأبو الفدا، المصدر ا -6
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 م كانوا يصنعون منها حبالاو :ذكر الدرجيني عن تواجد الحلفاء فقال :الشيحو الحلفاءيظهر أ 
إضافة إلى أا تستعمل علاجا لمختلف  1.أن البعض كان متخصصا في تصنيع الحلفاءو حصيراو

هو و مسكن للأوجاعو قتل الديدان البطنو الشيح فكان يستعمل لعلاجالأمراض، أما عن نبات 
مازال يستعمل للتداوي في بعض قرى مدينة و هو إلى اليوم ينمو في مدينة طبنةو ذو طعم مر،

  .طبنة

  :طرق الزراعة

كان اعتماد الفلاحين على سائل تقليدية، فكانوا يستعينون بالعديد منها لأجل إنجاز 
 من بين هذه الأدوات نجد المحراث الخشبي البسيط الذي يقوم بجره الحيوانات،و ةأعمالهم الفلاحي

 تستعمل الجواريف الكبيرة في الأرض الواسعة،و 2الجاروف،و ارفةو أيضا استعملوا المسحاةو
المذرات للتذرية حيث كانت الزراعة على نوعين زراعة و تستعمل المناجيل لحصاد المنتوجاتو

صيفية، فكانوا يستفيدون من الأرض مرتين، فيزرعون أولا معتمدين على مياه زراعة و شتوية
 أيضا كانت تحرث الأراضي عاما بزرع بعضهاو ،3بعد جني المحصول يقوم بزرع الخضرو الأمطار

  .يزرع في العام القادمو البعض الآخر يبقى بوراو

 رتفع إلى مكان منخفضذلك بنقل التربة من مكان مو كما عرفوا أيضا بتسويتهم للأراضي
تسميد و بعد قيامهم هذه العملية يقومون بتقسيمها إلى قطع،و يتم التأكد منه بجريان المياهو

  .هي الأكثر ملائمة للمزروعاتو الأراضي بالتسميد التقليدي المتمثل في بقايا فضلات الحيوانات

 استغلاله من عنصر الماء وهي أكثر استفادة على حسب الموقع الإستراتيجي لمدينة طبنة ف: الري
زراعي، فيرى قولفن أن ألف سنة تقريبا لا تكفي لتغيير مناخ منطقة و في مجالات ذات نفع حضري

هذا يعني أن أمطار ذلك الوقت ليست كما هو في الوقت الحالي، فإن مدينة طبنة كانت ا و ما 

                                                            
   .99السابق، ص الدرجيني، المصدر -1
   .الجاروف، هو آلة حديدية تسحب بحبال لتسوية الأرض أو توجيه المياه الجارية على الأرض المزروعة -2
   .350اليعقوبي، المصدر السابق، ص -3
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لإضافة إلى مطاحن الحبوب يج، باالصهارو الأحواضو القنواتو أطلال منشآت الري منها السدود
ولي في تحقيقه الإداري صما إلى ذلك بقايا الأنشطة الزراعية حيث يرى و مخازن الغلاتو المخازنو

ي بريكة د المهمة التي كانت مقامة في وادعددا من آثار السدو .عن أشغال الري القديمة في الجزائر
تعترض سدود و،1ن السدود الكبرىمنها واحد كان في الشمال من مدينة طبنة، اعتبره صولي م

ذلك على أبعاد متقاربة لا تتجاوز ثلاث كيلو  الجنوب الشرقي من مدينة طبنة ومجرى ر بيطام إلى
  .مترات في المعدل 

تشير الكثير من المصادر الإسلامية على أن بساتين مدينة طبنة تسقى من ر بيطام، فيذكر 
  2".منه تسقى بساتينهاو كبير يقع فيه رها،صهريج و و في داخل القصر جامع"البكري 

كما أن كانت الكثير من أراضيهم تقع على ضفاف النهر مما جعل مياهه تستعمل في 
كثرة المياه هو الذي دفع بفلاحي و السقي لأن الناحية تتميز بقلة سقوط الأمطار في فصل الشتاء

  3.الصناعية مثل القطن الناحية إلى استغلال جزءا من الأراضي في إنتاج المحاصيل

  :تربية الحيوانات

فوائد قيمة يستغلها الإنسان حيث كانت جلودهم تستعمل في كان للمواشي منافع و
ألباا، إضافة و يستفاد من لحومهاو القرب كما أا توضع تحت المطاحن اليدويةو صناعة الأفرشة

هم وألبستهم من جلودها انت تساعدهم على الترحال كذلك، وأيضا كانت أحذيتإلى أا ك
ة كانت وافرة الماشية من إن طبن: "صوفها وأغطيتهم وأفرشتهم كذلك منها فيذكر ابن حوقلو

  :فمن أبرز حيوانات مدينة طبنة نجد 4"النعمو سائر الكراعالبقر والغنم و

                                                            
  .64حسناء منصر،المرجع السابق، ص -1
   .51-50البكري، المصدر السابق، ص -2
   .74حساني، المرجع السابق، صمختار  -3
   ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
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ية هذا ما ساعد على تربو لقد كانت مدينة طبنة تتوفر على المراعي الواسعة :الأبقارو الأغنام
الشتوية، إضافة إلى  الألبسةالأفرشة والاستفادة من صوفها في الأغنام والبقر والماعز بأعداد هائلة و

كان و 1إلى كثرة الأبقار،إلى رخص السمن والزبد والبقر والغنم و: فيشير الإدريسيلحومها ألباا و
لى كمية هامة من الكلاء عكس تواجد الأبقار بمدينة طبنة يرجع هو الآخر لوفرة المياه لأا تحتاج إ

    2.بقية الحيوانات الأخرى

هذا لكون مناخها الحار، كما أن المنطقة كانت و لقد كانت مدينة طبنة ملائمة لتربية الإبل :الإبل
أن الإبل من مكاسب أهل "، فيذكر ابن خلدون ...الشيح ة للنباتات الصحراوية كالحلفاء وملائم
ارتفاع ف وبكثرة في مدينة طبنة لتأقلمها بالمناخ الصحراوي من جفا فكانت تربية الإبل 3،التحفة

وأيضا كانت تعتبر دواء مفيد لجسم الإنسان، كما أن كان يستفاد من ألباا و درجة الحرارة ا،
  .الترحال من منطقة إلى أخرىتساعدهم على السفر و

ي الزراعية إضافة إلى حمل لقد كانت تستعمل البغال في عملية حرث الأراض :الخيولو البغال
أما الخيول  4الأشياء الثقيلة فيذكر ابن حوقل إلى وجود البغال في المغرب الأوسط عامة،و الأمتعة

ر وأيضا في فكانت أسمى من البغال فلا تستعمل في حمل الأثقال بل كانت تستخدم في السف
  .ربية الخيول بشكل كبيرلازالت مدينة طبنة إلى يومنا هذا تسهر على تالمعارك، وو الحروب
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  التجارة: المبحث الرابع

ناطق لقد شهدت التجارة في مدينة طبنة تطورا ملحوظا إذ كان سكاا يسافرون إلى الم
كذلك نقل السلع من و: "بسلعهم، فيصف ابن خلدون ذلك التشهيرالبعيدة بحثا عن الأرباح و

أكفل كون أكثر فائدة للتجارة وأعظم أرباحا وطرقات يالبلد البعيدة المسافة أو شدة الخطر في ال
شدة العزر في طريقها فيقل  تكون قليلة معوزة لبعد مكاا أوبحوالة الأسواق لأن السلع حينئذ 

  1.عزت غلت أثماااملوها ويعز وجودها وإذا قلت وح

، ةسوقا هاملطبنة جعلها منطقة تجارية كبرى وكما أن حكم الموقع الإستراتيجي الجغرافي 
الخارجية، إضافة إلى الأسواق ية أساسا للتجارة الداخلية والصناعكما كانت المنتوجات الزراعية و

، 3كثيرة فسكاا أغلبهم تجارا 2التي مثلت عنصرا هاما في الحياة الاقتصادية فكانت بطبنة أسواق
الناس، كما كل الأجناس من و صنائع مختلفةو لأسواق أهمية في الاقتصاد لما تجمعه من حرفلف

، 4ينقها التجارو تناقش المسائل الاجتماعيةو كانت تلعب دورا ثقافيا ففيها تقام المناظرات الدينية
 بصفة عامة فإن السوق كانتع ا الخصومات والغدر والثأر والسرقة، وإضافة إلى أا كانت تق

افة إلى أن كان يسود الاجتماعي كذلك فهي متعددة الخدمات، إضتمثل العمل التجاري والثقافي و
فإن الأسواق كانت  5الأمن ا فإن بعض الحوانيت كانت تظل مفتوحة الأبواب طوال النهار

القطنية أهم ا مثلت صناعة الأقمشة الكتانية وربمطبنة، فكثرت ضروب التجارات ا ومتعددة ب
التي مثلت عصب ارجية، وللتجارة الداخلية والخ فالأسواق أهم المرافق الأساسية، منتوجاا الحرفية

                                                            
   .  422، ص 1ابن خلدون، العبر،المصدر السابق،ج -1
ي التي يتعامل فيها و سميت كذلك لأن التجارة تجلب إليها و المبيعات تساق نحوها، فعرفها ابن خلدون لغة ه: السوق -2

إعلم أن الأسواق كلها تشمل على حاجات الناس فمنها الضروري و هي الأقوات من الحنطة و الشعير و ما في معناها : بقوله
   .367سابق، ص، ابن خلدون، المقدمة،المصدر ال"و من الحاجي و الكمالي

مصطفى غالب، دار :الداعي ادريس عماد الدين القرشي ،عيون الاخبار وفنون الاثار في فضائل الائمةالاطهار،  تح -3
   .138الاندلس،بيروت، د ت، ص 

   .329كنون عبد االله، النبوغ المغربي، المطبعة المهدية، تطوان، دت، ص -4
   .76، ص1989الأبياري، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  إبراهيم: تح. قصاة قرطبة: الخشني القروي -5
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الحياة الاقتصادية في اتمع الإسلامي، فكانت تقوم عبر تجمعات سكانية فيخصصون مكانا 
ساهم في تفعيل النشاط التجاري وعلى  هي ماالتجاري وللتزود بما يحتاجونه ويجتمعون فيه للتبادل 

  .الذي ساهم في تطوير المبادلات التجارية الخارجيةالمستوى المحلي و

طبيعة البضائع المعروضة، فكان و أما السلع التي كانوا يتعاملون ا فتنوعت بتنوع الأسواق
لي للمنتوجات الزراعية دورا بارزا في اال التجاري، فكانت المتصدرة الأولى للسلع، فالإنتاج المح

  .منتوجات صناعية أخرىكان مختلف من فواكه وخضر و

أن "ذات أهمية للمتاجرة ا فيذكر ابن حوقل السلع وان للحيوانات من بين تلك كما ك
كانت سوق رائعة و 1النعم،ن البقر والغنم وسائر الكراع ومدينة طبنة كانت وافرة الماشية م

ن الثروة الحيوانية كانت هذا يدل أو 2للحيوانات في مدينة طبنة على غرار مدن المغرب الأوسط،
  .سلعة تجارية للاستهلاك المحليكثيرة و

 و الحبوب فيها غزيرة كثيرة،: "وفيرة بطبنة، فيذكر اليعقوبيو أما المنتوجات الغذائية كثيرة
هذا يدل على أن المنتوجات الزراعية كانت متنوعة، إضافة إلى أن التجارة كانت مزدهرة بالسلع و

 المهنو اعاتالأدوات المترلية للصنو لوازم البناءو الأحذية،و الملابسو المصنوعة كالأثاث المترلي
  .الألبسة الشتوية كذلكلى الصناعات النسيجية كالصوفية وأدوات الفلاحة، إضافة إو

أموال لأهلها منصرفة في ضروب من و ا صنائع وتجارات و: "فيذكر الإدريسي
  .، السلع إما هي من إنتاج محلي أو مستوردة من خارج الإقليم" 3التجارات

 
 
 

                                                            
   .88ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -1
   .263ابن الصغير، المصدر السابق، ص -2
   .263الإدريسي، المصدر السابق، ص -3
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  : الطرق التجارية

تعتبر مفترق هام لمختلف  ينة طبنة دورا بارزا في الحركة التجارية فكانتلقد لعبت مد
الجنوب والشرق والشمال و كانت تربط بكل الجهات من الغربالمسالك الرئيسية التي الطرق و

كذلك فباعتبارها عاصمة إقليم الزاب كان لها الكثير من العلاقات التجارية التي كانت تمر عن 
  .عبر بمسالك مختلفةطريق القوافل التي ت

العهد الروماني، إلا أا لها شبكة طرقات قديمة منذ وفكان لمدينة طبنة علاقات تجارية هامة 
توسعها ت بشكل بارز في ازدهار تجارا ووسعت في مسالكها في العهد الوسيط التي ساهمزادت و

  :1إلى الخارج فمن أبرز طرقها نجد

 .كيلو متر 36قد بلغ طوله حوالي و طبنة بنقاوس طريق يتجه نحو الشمال الشرقي ليربط - 1

 .متركيلو 16مسافة هذا الطريق بحوالي قد قدرت الثاني فكان يربط طبنة بسفيان و أما الطريق - 2

 مر بعد ذلكستباتجاه أمتوكال ثم ي أما الطريق الثالث كان نحو الجنوب الغربي في مدينة طبنة - 3
 .2حتى معسكر الدوسن شمال وادي جدي

 .في اتجاه دار ملول على مسافة مرحلة كبيرةو طريق  - 4

التي يحدد مسافتها بمرحلة  ةهو يمر على مقراه المسيلة على مسافة مرحلتين وطريق في اتج - 5
 3.واحدة

 .طريق يتجه نحو بجاية على مسافة سبع مراحل - 6

 .طريق في اتجاه باغاي على مسافة أربع مراحل - 7

                                                            
  79، ص04أنظر الملحق رقم  -1
، مديرية الدراسات التاريخية و إحياء التراث، محمد الصغير غانم، مواقع و مدن أثرية، منشورات وزارة الثقافة و السياحة -2

   .09-07الجزائر، ص  ص
   .263الإدريسي، المصدر السابق، ص -3
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اورة لها إضافة إلى أا كانت تربطها بطرق فكانت هذه المسالك تربط مدينة طبنة بالمدن ا
 1الأندلسه القيروان شرقا إلى مدينة فاس وسجلماسة غربا ومنها إلى بلاد السودان والكبرى باتجا

   :2كانت تربطها بالمدن الخارجية هي فمن الطرق التي

منها إلى و قفصة عبر قمودة طريق من طبنة إلى القيروان عن طريق الصحراء، من القيروان إلى -
منها إلى ثم طبنة، حيث المسافة بين طبنة وبسكرة مرحلتان ومنها إلى بسكرة و 3.مدائن قسطيلية

 4.ستين مرحلةانية مراحل ومنها حتى ما سبعا وورجلان على مسافة ثم

منها إلى مجانة إلى مسكيانة سبيبة وبول إلى القيروان فهو يمر كذلك هناك طريق أخر يربطها للوصو
أما  5اية، بحيث هذا الطريق يتفرع إلى فرعين، فالأول ينطلق من تيحس فقسنطينة فميلة،إلى باغ

وهو ذو فرعين واحد يتجه إلى سطيف والثاني نحو  6الثاني فيتجه من باغاية إلى دوفانة ثم إلى بلزمة
  7.صولا إلى طبنة التي تبعد عن القيروان بعشرة مراحلنقاوس و

تي تبعد عن طبنة بمرحلة واحدة، ومن المسيلة لتين عبر مقرة الطريق يتجه نحو مسيلة على مرح -
منه إلى مدينة تيهرت وصولا إلى الغرب بتلمسان على مسافة ست إلى هاز ومنها إلى سوق كرام و

مراحل وصولا إلى مدينة فاس التي تبعد عن تيهرت بخمسون مرحلة ثم إلى سجلماسة ثم بلاد 
 8.السودان

                                                            
   .247المقدسي، المصدر السابق، ص -1
  80، ص05رقم الملحق أنظر -2
   .12اليعقوبي، المصدر السابق، ص -3
   .84ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
   .128ص الاستبصار، المصدر السابق، -5
   .84ابن حوقل، المصدر نفسه، ص -6
   99الإدريسي، المصدر السابق، ص -7
   .99الإدريسي، المصدر نفسه، ص -8
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منها إلى طبنة وتيهرت يستمر إلى سبتة و عبر نة بتلمسان وفاسفة إلى طريق يربط طبإضا
  1.الأندلس

فلقد كان لهذه الطرق الكبرى المتفرعة إلى مختلف المدن دورا هاما في إجراء المبادلات 
 المنتوجات، فلقد كان انطلاق القوافل عبر هذه الطرق محددا بالزمانو التجارية بمختلف السلع

د أن يرافق القافلة أن يذهب إلى مكان معين خارج المدينة يجتمع فيه المكان فكان كل من أراو
لم يكن المسافرون في قافلة و ترحالهاو في حلهاو التجار، كما كان للقافلة مقدم يتحكم في انطلاقها

في نفس الوقت ينظم إليها و يقصدون مكانا واحدا بالضرورة، فقد يرفقها بعضهم بمرحلة أو أكثر
حيث كانت هذه القوافل التجارية تدفع الضرائب إلى الدولة أو القبيلة التي   2مسافرون آخرون
سهل عملية  هذا ماو كما كانت هذه الطرق آمنة من مخاطر قطاع الطرق 3يعبرون حياضها،

  .توطيدهاالمبادلات التجارية و

  :التجارة الخارجية

انت مركزا تجاريا هاما إن مدينة طبنة تتسم بجميع الخصائص التي تميز المدن الأساسية فك
 لأا تقع في الطريق الذي تجتازه مختلف الطرق التجارية مما أدت إلى زيادة المعاملات بين سكاا

تلك القوافل، فلقد كانت القوافل إما تمر على طبنة أو تكون مغادرة منها محملة بمختلف السلع و
الفستق اللذان و تي سلع أخرى كالموزالمدن الكبرى أيضا، كما كانت تأو إلى المدن ااورة لها

هذه المنتوجات لم تكون متواجدة بطبنة إضافة إلى الآلات و قفصةو كانت تشتهر ما قابس
كما كانت تستورد منتوجات  4حجر المطاحن،و الثيابو أدوات الزراعةو الحديدية كالسيوف

 ل فكانت طبنة نقطة عبور لهاالقرمز الإشبيلي من الأندلس التي تحمله عبر القوافو أخرى كالزئبق
 فاس من جهةو طرقها التجارية بين تيهرتو تستفيد من مختلف السلع فموقعها الإستراتيجيو

                                                            
   .81، ص1996، عالم الكتب، بيروت، 1:يوسف الهادي، ط: تح. ابن الفقيه أبو عبد االله الهمذاني، كتاب البلدان -1
   .141السابق ص المصدرالقاضي النعمان، -2
   .247سي، المصدر السابق، صالمقد -3
   .243ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
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الأندلس التي و المشرق الإسلامي إضافة إلى جهة أخرى هي بلاد الرومو الجهة الثانية بين القيروانو
  .هذا ما زاد في أهميتها التجاريةو ورجلان،و الصحراء عبر بسكرةو كانت تتواصل معها عبر بجاية

القطن الذي و الصوفو فمن أبرز صادراا التي كانت توجه نحو المدن الأخرى من ثمار
 .كان منتوجا وافرا بكثرة بطبنة

مستورد من مدن أخرى و فكان تجار طبنة يحملون معهم إلى المشرق من إنتاج محلي
إضافة  1يول التي كانت مشهورة بتربية الخيول،فيتاجرون بالأكسية الصوفية رفيعة، إضافة إلى الخ

 2.طيب لحومهاو الأندلس ذلك لرخصهاو إلى تصدير الأغنام من المغرب الأوسط إلى بلاد المغرب

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                            
   .88ابن حوقل، المصدر نفسه، ص -1
   .178ابن الصغير، المصدر السابق، ص -2



 

 

  

  
 

  

  

 
 

 

  

 
 



                

60 

  أبرز علماء طبنة: المبحث الأول

اللغة ومختلف العلوم، و ا أعلاما في الفقه والأدبلقد تمخض عن هذه البيئة في عصره
قد حاولت دون تحقيق غاياا في و وارتفعت م أعلام السنة حتى في عهد الدولة الفاطمية الشيعية،

إبعاد الناس عن هذا و تأليب الرأي العام السني بواسطة المناظرات المذهبيةو النيل من رجالات طبنة
اسطة الإغراء بالمال، أو استعمال الجبر والفقه لاعتناق مذهبهم ولما المذهب المتأصل فيهم، أو بو

من  1هي سببا رئيسيا في تنقل أسر طبنةو فعلوا فتشردوا فقهاء السنة المالكية خارج حواضر إفريقية
  .هذه المدينة وهم في غاية عطائهم الفكري والأدبي واستقروا بالأندلس أو مصر أو بغداد

  :نيمحمد بن الحسين الطب

لد ذه المدينة و قدو محمد بن الحسين من أسرة عربية صميمة تنتمي إلى بن حماد بن تميم،
من المؤسف جدا أننا لا نجد شيئا عن حياته في كل و على قول آخر، 303أو  300العامرة سنة 

لا على من و المصادر التي أمكن الإطلاع عليها، سواء كتبت في عصره أو بعده فلا نعرف أين
حيث علا صيته في  2أغلب الظن أن شأنه لم يرتفع إلا بعد أن ترك مسقط رأسهو ى دراستهتلق

  3.الأندلس

  :زيادة االله الطبني

ولد أبو مضر زيادة االله بن علي بن الحسين التميمي الطبني حسبما نقل صاحب الصلة عن 
لد بقرطبة بعد انتقال لعله وو لكنه لم يحدد مكان مولده،و ه،336ابنه أبي مروان عبد الملك، سنة 

  5.بالتفنن في صناعة الطرائفو الأدب،و التبصر في اللغةو قد اشتهر برواية الحديثو 4أبيه إليها

                                                            
   .98لقبال موسى، المرجع السابق، ص -1
   .9- 8، ص1979أبو العيد دودو، كتب و شخصيات الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  -2
   .108، ص1978، اوت، سبتمبر، 60/61بد الرحمان الجيلالي، شخصيات لامعة في الأوراس، الأصالة العدد ع -3
   .16أبو العيد دودو، المرجع السابق، ص -4
   .99موسى لقبال، المرجع السابق، ص -5
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ألفه للمنصور محمد بن أبي عامر، ثم يروي من شعره فيه " الحمام"يذكر أن له كتابا سماه : شعره
  :قوله

  ساجع في أرالة قد أرنا  أذكر القلب بالتصابي فحنا

  رأى الروض مونقا فتغنىو  ت ريشه السماء بطلأخضل

  بحبيب عليه لا يتجنى   غرد بالسرور فازت يداه

  على رغم أهله ما تمنى بأبي عامر رأى الدين في الكفر

  جهاد العدا مشوقا معنىو  ملك لم يزل بركفى المذاكي

لزاهرة سنة و حين جلس عبد الرحمان بن المنصور غداة وفاة أخيه عبد الملك المظفر بقصر ا
  :ه قال زيادة االله يهيئه لولاية العهد399

  ولى عهد يراه االله من كرم  السلطان للأم و تخير االله

  القلمو عزا سديد بضرب السيف لا يعدم الملك منه أن يشيد له 

  1الهممو خصه بعلو القدرو  اختاره االله للإسلام يحفظه

  :هجرته إلى الأندلس

نة التي قدم فيها للأندلس، فيذكر صاحب الصلة أنه دخلها اختلف المؤرخون في تاريخ الس
الفتن التي عمت الجزائر في السنوات التي سبقت هجرته، و الظاهر أن الاضطراباتو 2ه325سنة 

خروج ابن أبي العافية، ثم ما عقب ذلك كان سببا مباشرا أو غير مباشر و من ظهور دعاة الشيعة،

                                                            
   .20- 19أبو العيد دودو، المرجع السابق، ص ص -1
   .462إبن شكوال، المصدر السابق، ص -2
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أنه ولى  2يذكر صاحب الجذوةو 1للحديث عن تفاصيل ذلك ليس هنا مجالو في رحلته عن بلاده،
  .كان له أولاد نجباءو الشرطة

الربوع ثلاث أبيات جميلة يصور و و من أشعاره فقد ذكر له في باب الوقوف على الديار
  3فيها عفاء الديار تصويرا بديعا

  مثل السطور إذا ما رثت الكتب  و أصبحت بعد أشواق ربوعهم

  تبكي على حتفها غرباا النعب  لم تغن أهلهفقرا بباب كأن 

  الطير تختطبو منابر نصبت  أرسمهاو كأن باقي مغانيها

و نذكر له أيضا أبياتا يعلن فيها عن اعتزازه بحسبه، فهو لذلك لا يريد أن يعاقب الوغد 
  :هجاه فما هو إلا كلب عوىو الذي تجرأ عليه

  دينيو عفا عن ذنبه حسبي  و وغد إن أردت له عقاب

  يلقاني بصفحة مستكينو   يؤنبني بغيبة مستطيل

  لداس الفحل بطن ابن اللبون   و لو لا الحاء أنه لجام

  عوى جهلا إلى ليث العرين  و قالوا قد هجاك فقلت كلب

  :وفاته

حضر و ه394من ذي الحجة سنة الث به الهم، غداة يوم الإثنين لثتوفي الطبني بعد أن تقدم 
دفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في و رجال دولتهو وزراؤهو الملك يصحبهجنازته المظفر عبد 

   4.مقبرة الربض

                                                            
   .9العيد دودو، المرجع السابق، ص أبو -1
   .97، دار الكتب العلمية،ص1:روحية عبد الرحمان السويفي، ط: تح. الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس -2
   .15- 12أبو العيد دودو، المرجع السابق، ص ص -3
   .11أبو العيد دودو، المرجع السابق، ص -4
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  :عبد الملك زيادة االله بن علي بن حسين بن محمد أسد التميمي

قد أصلهم من طبنة وخير وإصلاح، وأدب وان يكن بأبي مروان، من بيت علم ونباهة وك
جاز الحكانت له رحلات لمصر و 1شار شمل الطاعةانتلى الأندلس قبل افتراق الجماعة وطرأوا ع

أهل بيت جلالة، من أهل الحديث  هو من: ذكره الحميدي فقالسمع من الكثير من المحدثين و
: قالرأيته بالمرية في آخر حجة حجها وقد ة، شاعر وله سماع في الأندلس، والأدب، إماما في اللغو

إليه في مجلس ني لما رجع إلى قرطبة أملى فتجمع أخبرني أبو الحسن العائدي أن أبا مروان الطب
أغلب الوافدين من المغرب الأوسط و 2له العديد من المختاراتالإملاء خلق كثير وقال فيهم شعرا و

استقروا للتدريس لما لهم من قدرات مثل مترجمنا أبو مروان الطبني المحدث اللغوي الذي ترك أثرا 
وقد سمع من جماعة  3تعددهم في كتب التراجمن درسوا عليه ولكثرة الطبنة الذيكبيرا بالأندلس 
  :لما عاد إلى قرطبة اجتمع حوله الناس، في مجلس الإملاء، فأنشدو 4الحجازالمحدثين بمصر و

  أخبرنيو تقول حدثني طورا  إني حضرتني ألف محبرة

 5هذي المكارم لا قعبان من لبن  يا حبذا ألسن الأقلام ناطقة

 :مقتله

فقد روى لنا ابن بسام قصة عن ابن حيان وهي انه ،ية آبي مروان اية مفجعةكانت ا
ويترك ،وكان لذلك يعيش معهم في نزاع دائم وتنافر مستمر ،تعود ببخل أهله في المأكل والمشرب

نساؤه وجواريه يأكلن الخبز بلا أدام وإذا طلبنا منه شيئا غضب عليهن وتجنب رؤيتهن رغم انه 
ري وكان ذات يوم منعزلا عن أهل بيته مع دانية عبد الرحمن وهذا الابن بليد كان له راتب شه

                                                            
   .536، ص1997يرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق عباس، دار الثقافة، بيروت، ابن بسام، أبو الحسن علي، الذخ -1
  . 294-293، ص ص2ابن شكوال، المصدر السابق، مجلد  -2
  . 19، المغرب، ص3ه مجلة التاريخ العربي، ع6-4إبراهيم حركات، الثقافة و تبليغها في الأندلس مرحلة النضج ق -3
   .108السابق، ص عبد الرحمان الجيلالي، المرجع -4
   .536ابن بسام، المصدر السابق، ص -5
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وأحمق أثره بعطفه وحبه فجاءت نساؤه وجواريه ودخلت عليه غرفته واخذ يطعنه بالخناجر حتى 
 1ه ثم شرعن في البكاء والعويل 457قضى نخبه حدث ذلك في ربيع الآخر سنة 

 :ومن شعر الغزلي قوله

 .على ما به منهم حنين الاباعر لب يوم رحيلهموضاعت ما بالق

 ألا أن قلبي سائر غير صابر  واصبر عن أحباب قلب ترحلوا

  :أبو الفضل عطية بن علي بن الحسين بن يزيد الطبني

ذكر ياقوت في معجمه البلدان بأنه سافر إلى بغداد وا سمع الحديث حتى انتصب رواية له، وكان 
  :المحفوظة قولهشاعرا مجيدا، ومن أشعاره 

  وما دروا عذر عذاريه   قالوا التحى وانكسفت شمسه

       2فلاح فيها في صدغيه   مرآة خــديه جلاَها الصبي

  :أبو محمد القاسم بن علي بن معاوية بن الوليد الطبني

وللإحاطة به أكثر رحل إلى مصر وروي عن المحدث المصري  3به إلمام بعلم الحديث
  4المعروف بالمغربي

  :علي بن منصور الطبني

وقد ترجم له ياقوت عند إيراده ذكر مدينة طبنة، ولغيره من أعلامها، فقال عنه انه اشتهر 
  5بالحديث، وممن روى عنه غندر المصري

                                                            
  25المرجع السابق ،ص: أبو العيد دودو  -1
  21، ص4المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي -2
  7، غرداية، ص3دور علماء طبنة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع: الطيب بوسعد -3
  21، ص4المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي -4
  21، ص4المصدر نفسه، ج: الحموي ياقوت -5
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  :أنواع العلوم بمدينة طبنة:لثانيالمبحث ا

نوعت فت،لقد ازدهرت الحياة الثقافية العربية والإسلامية في مختلف أنحاء المغرب الأوسط
العلوم من علوم نقلية وعقلية فالأولى كانت ذات امتداد في المغرب وهي تتمثل في الحديث والفقه 
والتفسير والقراءات في القرن الثالث هجري الموافق لتاسع ميلادي فظلت هذه الكتب المرجع 

 1الأساسي للعلوم الدينية 

ازت طبنة بغزارة الإنتاج في فامت،التي تساعد على تفهم روح الإسلام ومعرفة كل تعاليمه
لكن رغم هذا ظل ،العلوم الشرعية وذلك سبب دخول المذاهب الأخرى من الشيعة والخوارج

المذهب المالكي له السيادة المطلقة وهذا راجع بفضل تلك االس الدرس في الحواضر الأغلبية 
اء والتل والأوراس فان تمسك وكون طبنة مقرا لقادة والولاة إضافة لموقعها الاستراتيجي بين الصحر

سكاا بالمذهب المالكي وصمودهم في مقاومتهم لتيار الخوارج أهلها أن تكون عاصمة أهل السنة 
كما وفقت لاحقا في ،وقلعتهم السياسية والمذهبية الحصينة تدافع عن وحدة المسلمين وبلاد المغرب

ي جزء من المغرب كله شبيهة إلى حد كبير فان الحركة الثقافية والفكرية بطبنة التي ه 2وجه الشيعة
بمثيلها في القيروان بحكم تشابه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي دار العلم إلا أا 

فأصبحت طبنة قاعدة نشطت الحركة العلمية والأدبية ،لم تبلغ شاا في أوائل القرن الثاني هجري
 .3أنجبت أعلاما في الفقه والعلوم اللسانية والفنية والأدبيةفنافست القيروان في الميدان الثقافي ف

فكان الزاب وعاصمته طبنة به حلقاته بالجوامع وزواياه للتدريس بالبادية وكانت لمدينة 
تضاهي مدن افريقية ذاا في العلم ونشره والانكباب عليه فقد كانت طبنة أهم دار للعلم مابين 

 4.القيراون وتيهرت

                                                            
 2002دار النشر والتوزيع الجزائر  ،2ج ،ثقافية ،اجتماعية عمرانية، دراسة سياسية، –تلمسان في العهد  ،عبد العزيز فيلالي -1

  .435ص 
  89المرجع السابق ص ، موسى لقبال -2
  4المرجع السابق، ص،  طيب بوسعد -3
  .6المرجع نفسه، ص  -4
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فقد هيأت هذه ،ك لتأسيس المساجد دورا بارزا في تنشيط العلوم النقلية وتطويرهاكما كان هنا
الحاضرة مقاما جذابا للأسر العربية والإسلامية أقامت ا وعملت على نشر الثقافة 

 .،فشهدت الجوامع قيام حلق التدريس وغصت الرباطات بالعلماء والزهاد1الإسلامية

ية والدينية بطبنة التي هي من أهم الحواضر فانتشر العلم وعلى الرغم من تطور العلوم العقل
فكان الطبنيين يزاولن تعليمهم الأولى بمسقط رأسهم يذهبون إلى القيروان للاستزادة ومنها يرحلون 
إلى المشرق قصد التعمق في الدراسة على أعلامه في مختلف العلوم ثم يقفلون راجعين إلى أوطام 

ينصب من الثقافة العلمية النقلية والعقلية ليتصدروا بعد ذلك بتدريس في  وهم في تزودوا برصيد لا
كما نبع في العهدين الفاطمي والحمادي طائفة .مدينتهم طبنة أو بإحدى حواضر الدولة الأغلبية 

من إعلام طبنة في الحديث والفقة والتفسير والقراءات والأدب  ارتفع بعلمهم لواء المذهب المالكي 
  . 2سائدا في إقليم الزابالذي بقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  73ص  ،المرجع السابق حسناء منصر، -1
  . 6ص  ،الطيب بوسعد، المرجع السابق -2
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  :المنشآت الإسلامية للمدينة: المبحث الثالث

إن التخطيط في المدن العربية الإسلامية يعتمد بالدرجة الأساس على واحد من أربعة 
إحدى المحاور ) طبنة(، وقد ضمت منشآت المدينة )القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه، الشريعة(

امع، دار الإمارة والسوق إذ أا قامت على أنقاض المدينة الرومانية وعلى المسجد، الج: وهي
عمارة الحصن البيزنطي، وقد تم إنشاؤها من مجرد نقطة ارتكاز تحصينية دفاعية لتكون مدينة 
مكتملة الجوانب العمرانية، حيث احتوت على المعالم الدينية المتميزة للمدينة الإسلامية، وعلى هذا 

  ة عن أهم المعالم المندثرة التي كانت تحظى ا مدينة طبنةسنقدم لمح

  : السور

الذي ورثته عن البيزنطيين،  1امتازت مدينة طبنة بأبراج وأسوار ضخمة من خلال الحصن
إضافة إلى ذلك قان ولاة بني العباس بإنشاء الأسوار لتدعيم هذا الحصن للدفاع عن المدينة بما توفر 

  2من أمن وأمان لسكاا

أو التراب  3حسب اتفاق جغرافي العصر الوسيط إن أسوار مدينة طبنة بنيت من الطوب
كما كان لها أبواب كثيرة بلغت خمسة أبواب ففي الجهة الشرقية للمدينة باب خاقان مبني من 

يشق  4الحجر عليه باب من حديد وهو سري، وباب الفتح غربي عليه باب أيضا وبينهما سماط
ب إلى الباب، وباب وذة قبلي، وباب الجديد حديد أيضا، وباب كتامة جوفي المدينة من البا

  وخارج المدينة بإزاء باب الفتح ويوجد قبالة بلاد كتامة في الناحية الشمالية الغربية

  

  

                                                            
  .81، ص06: رقم الملحق أنظر -1
  .711، ص 2المصدر السابق، ج  ،البكري -2
  .711،ص2المصدر نفسه، ج  -3
  .الشيء المصطف -4
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  :المسجد الجامع

من أهم الفعاليات الدينية في المراكز الحضرية الإسلامية إذ يعتبر رمز الولاية  1يعد المسجد
ومثل  2سلامية الجديدة التي أصبحت تحكم هذه المدينة، واتخذ المسجد الجامع موقعه المركزيالإ

أول الإنشاءات المعمارية التي شهدا المدينة، اتخذ ولاة بن العباس مسجد في القلعة مقرا لحكمهم، 
ميلادي،  الثامن/ ويرجع إن تاريخ تأسيس المسجد الجامع بطبنة ثم في أواسط القرن الثاني هجري

حيث قدم الوالي المهلبي عمر بن حفص إلى طبنة قصد بناء سور المدينة فقام بإنشاء مسجد جامع 
ا، وكان موقعه في الجهة الجنوبية الشرقية من الحصن البيزنطي الموروث وقد حظي بأولى معالم 

  .ومكونات المدينة الإسلامية

لفترة الإسلامية لاختفاء آثاره في لا يمكن إن نتصور وضع المسجد الذي كان عليه في ا
الركن الجنوبي الشرقي للحصن البيزنطي، وذلك لوجود مقبرة داخل القلعة تمنع من القيام 

غرفة، أروقة، (ومختلف مكوناته  كما لا يمكن الوصول إلى تصميم المسجد الجامع  3بالحفريات
   4)فناء

التأكيد على أهميته في حياة إن صعوبة التعرف على مخطط المسجد الجامع لا يمنع من 
 .العرب المسلمين

 
 
 

                                                            
 82، ص07: رقم الملحق -1
، 1988لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المدينة الإسلامية، سلسلة كتب ثقافية، ا: عثمان محمد عبد الستار -2

  30ص 28ص
3 - Grange(R) ," monographie de Tobna",Recueil des notices et mémoires de la société 
archéologique de département de Constantine, Jordan libraire, Constantine Alger, libraire et 
colonial, paris, p 68 
4-Blanchet(p) Excursion archéologique dans le Hodna et le Sahara, recueil des mémoires de 
la société archéologique du département de Constantine, paris, 1899, p291 
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  : دار الإمارة

وذلك  نظرا للتكامل  1كان بناء دار الإمارة مجاور للمسجد الجامع وهي لا تقل أهمية عنه 
الوظيفي لكليهما، وقد بني بيت الرسول صلى االله عليه وسلم ملاصقا للمسجد وأصبحت هذه 

لتي انفصل فيها المسجد الجامع عن القصر أو دار الإمارة مثلما هو الظاهرة تقليدا معماريا في المدن ا
الأمر بالنسبة لمدينة طبنة تربط ا شوارع متسعة، تسع لمواكب الخلفاء والولاة أثناء خروجهم إلى 

   2الصلاة

على قطعة من الحصى المنقوش لعلها تمثل بقايا من جدران القصر 3لقد وجد احد الباحثين
هذه الأخيرة كانت مغطاة بزخارف جصية منقوشة بعناية بنقوش بربرية تعود إلى والذهب إلى أن 

أقيم قصر الولاة في الجهة الشرقية من الحامية البيزنطية وهو بجانب السور الجنوبي  ،4مدينة سدراتة
  .للمدينة

لم نتمكن من التعرف إلى تفاصيل حول بناء القصر ومكوناته الداخلية وهذا لعدم وجود 
وأبحاث تقدم ذلك، يذكر البكري نقلا عن محمد يوسف الوراق أن القصر الموجود هو  مصادر

 6وقد مثل مقر الولاة أو العمال كما أشار اليعقوبي 5"قديم أولي كبير جليل مبني بالصخر الضخم"
 7وكان لهذا القصر من الأهمية بحيث طغت تسميته للإشارة إلى كامل القصر الذي ضمته الأسوار

  ".وا قصر وأرباض وداخل القصر جامع وصهريج كبير"ية إذ ذكر البكري البيزنط

                                                            
لية التربية الأساسية، مجلة أبحاث ك.فواز عائد جاسم كركجة،جوانب من بنية المدينة العربية الإسلامية ودواعي توثيقها-1

  .317، ص2011، 1:، ع11:مج
  240ص  238المرجع السابق، ص: عثمان محمد عبد الستار -2

3-Blanchet (p) : op cit, p288 
موسوعة تاريخ : حساني مختار. وتتمتع بنظام مشترك معهما) ورقلة حاليا(مدينة سدراتة الاباضية تقع بالقرب من ورجلان -4

  14،ص2007، دار الحكمة، الجزائر، 2ج) من الجنوب(ائريةوثقافة المدن الجز
  351، ص2المصدر السبق، ج: البكري  -5
    351ـ 350المصدر السابق، ص: اليعقوبي  -6
  711، ص2المصدر السابق، ج: البكري  -7
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   :الأسواق

سيطرة السوق باعتباره أهم مكونات الحياة الاقتصادية على الحياة بالمدن وفي سياق هذا 
 1اشتملت طبنة على أسواق كثيرة، أشار الداعي الإدريسي إلى أن أغلب سكان المدينة كانوا تجارا

على أن اقتصاد المدينة كان يتمثل في النشاط التجاري كما أن المغرب شهد في تلك وهذا ما يدل 
  .الفترة ازدهار اقتصادي انعكس على أسواق المدينة

مثلت مدينة طبنى نموذج المدينة الغنية بالأسواق، حيث لعب مركز المدينة الجغرافي 
فريقيا، يذكر الإدريسي على ما يدل والإداري دورا هاما في تطور التجارة ا وجعلها قبلة تجار إ

صنائع وتاجرات وأموال لأهلها منصرفة من "على ازدهار الحياة التجارية في طبنة في قوله 
  3".أسواق كثيرة غير السماط المذكورة" ويذكر البكري 2"التجارات

  4 :الحمامات

حيث كانت  لعبت الحمامات بمختلف أنواعها دورا هاما في الحياة سكان المدن الإسلامية
وسيلة هامة للنظافة وتخفيف الجسم والبحث عن الجمال أيضا، إذ تمثل إحدى المرافق الأساسية 

  .ومؤشرا على مدى تحضرها

لقد زودت الحمامات بمصادر مائية وجهزت بقنوات صرف ضرورية وهذا لوفرة المياه إذا 
المتوقد  إلىام إضافة كانت عذبة في نواحي طبنة، واحتوى الحمام على ثلاث حجرات للاستحم

  .الذي يشمل على مواضع لخلع الملابس وحفظها

                                                            
  712، ص2المصدر السابق، ج: البكري  -1
  263المصدر السابق، ص: الإدريسي  -2
  387سابق، صالمصدر ال: الحميري   -3
  66المصدر السابق، ص الرازي،. الحمة بفتح الحاء وتشديد الميم، العين الحارة التي يستشفى ا الأعلاء والمرضى -4



                

71 

يمكن إن نستنتج أهمية المنشآت العمرانية التي تميزت ا طبنة التي تفسر اتساعها العمراني وتعدد 
المتاجر والأسواق ا، ولا شك إن هذه الحركة العمرانية دلت على الرخاء الاقتصادي الذي ساهم 

  .س سكان طبنة المختلط فيه مختلف أجنا
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  ةخاتم

من خلال ما سبق ذكره يمكن القول عن القول عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمدينة 
  .طبنة أا عرفت نموا وقوة اقتصادية في تاريخ المغرب الأوسط

المغرب فكانت طبنة قلعة محصنة ومركزا تجاريا مهما في تاريخ المغرب الإسلامي عامة و
  .الأوسط خاصة وهذا ما جعلها مدينة معمرة

إن الحياة الاجتماعية ا كانت خليطا من الأجناس والفئات وهذا ما جعلها تتميز بعادات 
وتقاليد مختلفة، كما كانت هذه العوامل الاجتماعية سبب في تدهور المدينة وانتشار الفتن 

  .إلى مدن أخرىوالفوضى والأمراض وهذا ما أدى إلى هجرة السكان 

ومن خلال دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وقفنا على مدى تطور هذه الجوانب 
التي عرفتها مدينة طبنة خلال الفتح الإسلامي وكيف أصبحت قطبا اقتصاديا ساعد في تقدمه 

ل لمعرفة الاختلاط الكبير الذي عرفه اتمع الطبني، كما أن دراستنا للحياة الاقتصادية هي السبي
خصوصيات كل جانب واختلاف المنتوجات الحيوانية والزراعية التي جادت ا المنطقة شارك في 
ازدهار تجارة الريف مع المدينة، دعم هذا الازدهار الموقع الاستراتيجي لطبنة فهي جسر عبور 

تنوع في  وملتقى الطرق التجارية، إضافة إلى ازدهار الجانب الزراعي والتجاري مكنها من جعل
الحرف والصنائع، وكذلك الجانب الحضاري لها كوا عاصمة إقليم الزاب، فان مدينة طبنة كانت 

  .نموذجا للمدينة الوسيطة ومستقطبا اقتصاديا لبقية مدن الزاب

كما لا ننسى أن الحياة الفكرية والثقافية ا تساعد بشكل كبير في التطور العلمي وانتشار 
وتنوع العلوم والمعارف وتلك الرحلات العلمية لمختلف الأقطار لتزود من مناهل الثقافة الإسلامية 

  .العلم والعلوم
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 بالنسبة لمدينة بريكةموقع مدينة طبنة الأثرية ): 01(الملحق رقم 

  

  
  

 Google earth  :المصدر
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 ن إبن خلدون يع قبائل البربر في المغرب الإسلامي عزتو): 02(الملحق رقم 

  
 666موسى لقبال، دور كتامة ، المرج السابق، ص   :المصدر
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 الأثار الفخارية لمدينة طبنة): 03(الملحق رقم 

  

  
  

  tobnabarika.blogspot.com  :المصدر
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  الطرق التجارية التي تربط طبنة بالمدن ااورة لها): 04(الملحق رقم 
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  رئيسية المتصلة بمدينة طبنةالمسالك ال): 05(الملحق رقم 

 
  

  

  

  



    

Diehl (ch)  

 تخطيط حصن البيزنطي

Diehl (ch) ; L’A

 

80

تخطيط حصن البيزنطي

 Byzantine, TI, P 264  Afrique
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تخطيط حصن البيزنطي):  06(الملحق رقم 

Byzantine, TI, P 264 

الملحق رقم 

Byzantine, TI, P 264 المصدر:Byzantine, TI, P 264 

  

  

 

 

 



  

  

  أبراج زوايا المسجد الشرقية والشمالية الشرقية

 Grange  

أبراج زوايا المسجد الشرقية والشمالية الشرقية

Grange : Monographie de Tobna, Op cit, P61
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أبراج زوايا المسجد الشرقية والشمالية الشرقية

: Monographie de Tobna, Op cit, P61
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أبراج زوايا المسجد الشرقية والشمالية الشرقية

: Monographie de Tobna, Op cit, P61

أبراج زوايا المسجد الشرقية والشمالية الشرقية): 07(الملحق رقم 

: Monographie de Tobna, Op cit, P61

الملحق رقم 

Monographie de Tobna, Op cit, P61 : :المصدر
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